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مقدمة عامة 


الحمد لته الذي اصطفى لعباده الدين : وصراطا 
مستقيماً » لا عوح فيه ولا حرج » ورضي لنا الإسلام ديناً بحقق 
السعادة لمن التزم حدوده بلا نقص وتفريط » ولا زيادة وغلو : 
وجعله منہجاً عدلاً وسطاً لا وکس فيه ولا جف ؛ ولا شطط . 

من آمن بالل وأسلم له حقا الترم صراطه المستقم » ومنهاجه 
العدل » فار بُقصر مقطا » وم برذ غالبا . > بل سار قَصداً » وابتغی 
رضوان الله بالتزام حدود دینه » وأحکام شربعته لعباده . 

وصلى الله وسلم على سيدا عمد الذي بعثه الله باهدی ودين 
الح » وأرسله بالشريعة الخانمة التي أ كملها لعباده › وأتم با نعمته 
عليهم » وجعلها شاملة عامة غير خاصة بقوم ولا بزمن » وراعى ف 
ما يناسسب ويلائم كل الحتمعات البشربة القادمة »> بعد مراحل 
التطور التي تخطتما الحتمعات البشرية السابقة لبعثته . وكان صلوات 
الله عليه الاسوة الحسنة للناس أجمعين ي کل آمر من امون الذن 
وی کل سلوك يرضى الله رب العالين . 

إن هذا الدين الذي أكمله الله للناس » قد جعله وهو الحكى 
العلم ا خر موهلا بعناصره وخحصائصه » لیکون ظاهرا على الدين 
کل ) 


قال الله عز وجل : 
ل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين احق ليظهره على الدين 
کله ولو کره المشرکونی (۹ الصف )١١‏ ور٣۴‏ التوة 4) . 
ويلاحظ من خلال دراسة الحتمعات البشرية > أن أتباع 
الأديان والملل والمذاهب تصاب مجتمعاتهم بدائين : 
الداء الأول : داء التہاون والتفريط ي دركات 
متنازلات » حي دركة الانسلاخ الكلي . 
الداء التاني : داء المبالغة والغلو في ف وهم أنه 
صاعد » حتي درجة الانسلاخ الكلي 
وما أصاب الأم السالفة ذوات الأديان السحيحة £ اصود 
من 8 الدائين » قد جعل أديانما الأصلية الصحيحة تحرف 
ول وي »> ولا يقي منها إلا كبقايا بناء أصابه الزلزال فتهدم › 
م مرت عليه الرياح والأمطار » وساثر عوامل التعرية والّسف 
والتغيير »> حتي م ببق منه إلا أطلال > أو آثار أطلال » أو رسوم 
باهتة . 
وظاهرة هذين الدائين م تسل منا الجتمعات الاسلامية »> فقد 
وجد ف المسلمين داء التهاون والتفريط > وداء المبالغة والغلو » إلا 
أن الله عز وجل إذ اصطز! هذا الدين ليكون خاتمة الأديان » فقد 
عضمه من أن ين الخرين والتفن وعرامل الترة اضر 
الصحيحة » واختار لحمله وحفظه خير أمة أخرجت للناس » فلا 
تزال فما طائفة تصون دين الله ونحفظه » وتحميه من عربفات 
امحرفين » وغلو الغالين > ولا تتركه لأيدي المخهاونين المضيعين › 


وتجاهد يي سبيل رعابته وحايته وحفظه الكفار والمنافقين > وأعداء 
الله الذين يعيون بالدين » ويتلاعبون بشرع الله الذي أنزله هدى 
للعالين . 

وقد رأيت نى هذا العصر كثرة الاجتبادات الفردية ي الدين › 
على وجوه > بعضها متزعه التباون والتفريط »> وبعضها منزعه البالغة 
والغلو » مع الجهل بأصول التحاكم الى كتاب الله وسنة رسوله 
و > فتا كد عندى وجوب تبصير المثقفين > من أبناء هذه الأمة 
احتارة لحمل خاتمة رسالات الله للناس » وخايتها وحفظها 
وتبليغها » بطريقة علمية منهجية » تعتمد ي براهينما على كتاب الله 
وسنة رسوله المصطو ملق > وما كان عليه سلف هذه الامة الذين 
شرہوا من منیع هذا الدين الصاني قبل أن نجري ني ماري بعيدة ؛ 
وتعتمد ا والتبویب والتقسم عل الاصول 25 
المنطقية »> لأن حال مشقفينا في هذا العصر تستدعي دلك › بعد ان 
انتشرت مناهج التعلم › الي خاطب العقول بحسب موازیا 
النطقية »> وتبرهن على الحسات بالمشاهدة والتجربة وحقيق 
النتائح » وكثرت فيه أبضا الاعيب المغالطين » وتضايلات المضللين 
بانواع الشات والتشوات والتدليسات . 

واد أقدم هذا اليحث إلى سلسلة كتاب « دعوة الحق » التي 
تصدرها رابطة العام الاسلامي > ني مكة المكرمة > فإلي أسأل الله 
عز وجل أن جعله حالصا لوجهه الكرم » وأن ينفع به » وان جعله 
تبصرة وذ كيرا . 

والله من وراء القصد » وهو مهدي السبيل . 


حدود حقائق الاشياء ومقاديرها 
ألا : 
لکل أمر حقيقة ولکل حققه حلود ومقادير ٠‏ وکل إدراك 
او تعبير عنه دف إلى اصاية الحمقة ولو ادعاءَ ET‏ الوجوه 


التالية : 
الوجه الأول : أن يطابقها مطابقة كاملة » وذلك تام الحق بالنسبة 


إلا . 

الوجه الثاني : أن يزيد علما من غيرها » وذلك تجاوز وغل » وفيه 
من الباطل عقدار التجاوز . 

الوجه الثالث : أن ينقص منها » وذلك تقصير أو قصور › فإن كان 
مع ادعاء المطابقة ففيه من الباطل يقدار النقص . 

الوجه الرابع : أن بنحرف عن مطابقتها »> وذلك جاوز من جهة 
وتقصير من جهة » وفيه من الباطل بقدار التجاوز › 
وعقدار التقصير أيضا إن كان مع اذعاء المطابقة . 

الوجه الحامس : أن يحرج عن حدود الحقيقة خروجا كليا ‏ فلا 
يطابق منبا شيثا » وهو إدراك أو تعبير كله باطل . 


تانيا : 
والحقائق تنقسم بين الوجود الادراكي والواقع إلى قسمين : 
القسم الأول : ما له وجود في الواقعم مح وجوده بي الصورة 
الذهنية » وني الاجهزة المدركة لدى الأحياء ذوات 
الادراك العلمى . 
القسم الغالي : ما ليس ا ٤‏ الواقع > وإعا هو ذو حققة 
علمية فقط . 
الفا : 
والحقائق أزلية وحعولة بجعل جاعل » فهي تنقسم أيضاً بهذا 
الاعتبار إلى قسمين اخرين : 
القسم الأول : حقائى أزلية »> وهذه ها حدود ماهم ْ لا يصح 
تجاوزها » ولا الزبادة ي بعضها حي يطغى على بعضها 
الأحر ويأحذ من حقه . وما درك منها لا يصح النقص 
منه . وكل زيادة » أو نقص ٠‏ أو انحراف » أو اة 
للحقيقة » مع اذعاء المطابقة » فتصور أو تعبير فيه من 
الباطل عقدار مخالفة الاذعاء للحقيقة . 
القسم الثاني : حقائق حعولة جعل جاعل وتقدير مقذر »> وهذه ها 
أيضا حدود مفاه . ضمن خربطة الحقائق العلمية 
وابعادها » وهذه الحدود العلمية لا حختلف مع الواقع > 
إذا كان للحقيقة وجود في الواقع » وكان العم صحي 
کاملا . 
وقد جعل الله لكل شي قدرا » سواء أكان ذلك الشي بسيطا 


اوا له وجود في الواقع » أو له وجود إدراكي فقط . 
وقد أبان اله آنه قد جعل لکل شي قدرا ني کل ما خحلق » وني 
کل ما آنزل من أحکام وتکالیف › E‏ 
حسمب ترتیب نزوھا کا یی : 
اڪ الله عز وجل EL‏ الحقيقة »> من خلال ظاهرة خحلى 
الانسان من النطفة المقدرة العناصر والصفات والاخلاط تقديرا تام 
الاحكام » فقال تعالى في سورة (عبس )۸١‏ : 
لإ قتل الانسان ما أكفره ! "من أي شي خلقه ‏ من نطفة 
خلقه فقدره 4 . 
ويقص علينا الا كتشاف العلمى الانسالي عجائب مذهلة ›» ي 
تقدير غتاضر وصقات وأخلاط احلة الارل > الى تكرن مب 
وينمو الانسان وكل علوف خی 
۲ مم آنزل الله عز وجل قوله ي سورة (القمر )٠٤‏ : 
إنا کل شي خلقناه بقدر" ‏ . 
فأبان سبحانه ي هذه الآية سنته العامة الشاملة لكل ما خحلق » 
فنظام تحديد مقادير العناصر والصفات نظام مطرد ني كل ما خلق 
الله »> وهو نظام لا استثناء فيه . 
۴۳ مم آنزل الله عز وجل قوله ي سورة (یس )۳٩‏ : 
بإ والشمس تجري لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم ""” والقمر 
قدرناه منازل حتي عاد كالعرجون القدم "لا الشمس ينبغي ها إن 
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل ني فلك يسبحون ‏ . 


فضرب سبحانه في هذا النص امثلة من تقديره امحكم المشآهد 
ني بعض ما خلت » وذلك في حركة الشمس والقمر » ونظام الليل 
والنهار »> وسبح النجوم والکو اکب ني افلا کها > دون تصادم ولا 
لل . 
٤‏ _ تم أنزل الله عز وجل قوله في سورة (الفرقان )٠١‏ : 

لإ وخاق کل شي فقدره تقدیرا ‏ 

فا كد بيان سنته العامة ي الخلق » وهي الي اغا ف 
سورة ( الق وأضاف هنا الاشارة إلى الإحكام والدقة التامة في 
التقدير » إذ قال هنا ج فقدره تقديرا . وأضاف أن عمليات 
الخلتق ملاحقة بإحكام التقدير » كا هي مبدوءة بإحکام التقدير . 

فاية القمر تشير إلى إحكام القادير مح بدء الخلق » واية الفرقان 
تشير إلى إحكام المقادير مح حركة أطوار الخلق . 

ما في سورة (القمر)  :‏ إنا كل شي خاقناه بقدر) أي 
مصحوبا خلقه بإحکام المقادير » دل على هذا الباء ي : # بقدري 

وما ثي سورة ( الفرقان ) : ل وخلق کل شي فقدره تقدیرا 
أي خلق كل شي وأتبعه بإحكام مقاديره » مع حركة أطوار خحلقه 
زيادة أو نقصاناً . دل على هذا الفاء ي : ا فقدره تقديراي . 

فتكامل النصان بي بيان الحقيقة . 

: )٠١ ثم أنزل الله عز وجل قوله ي سورة (يونس‎ ٥ 

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنن والحساب ما خلتق الله ذلك إلا باحق يفصل 
الآيات لقوم يعلمون * . 


1۲ 


فذ كر سبحانه بي هذه الآية جوانب تفصياية لا اجمله ي سورة 
( س ) . 

فما جاء في سورة ( يس ) قد جاء حملا » إذ تحدث عن ظاهرة 
التقدير » لحركة الشمس وحركة القمر . 

وما جاء ني آية ( يونس ) أضاف تفصيلات م تذ كر ي سورة 
( يس ) ٠‏ والتفصيلات الضافة هنا هي ما يلي : 

اس کا2 ا ی کک ا 

ب _ والقمر هنا : نور » آي : جرم ببعث نورا » وکشف 

الع أنه عا كس لضياء الشمس ٠‏ والنور قد بحدث انعكاسا 

من المراة »> دون أن تكون الراة مصباحا ملتهبا > لاف 

الاه 

ج - والقمر قدره الله منازل عناية من الله بعباده » وذلك ليعام 

الناس في الارض عدد السنين والحساب . 

وليلفت الته نظر العلماء إلى هذه التفصيلات > قال عز وجل ي 
اشر الآية : # يفصضل الآيات لقوم يعلمون) . 
٦م‏ أنزك اله عز وجل قوله ي سورة (الحجر )٠١‏ : 
بإ والارض مددناها » وألقینا فبا رواسي » وآنبتنا فما من کل شي 
موزون ٣‏ وجعلنا لکم فبا معایش ومن لستم له برازقین " وإِن من 
في إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم 4 . 

في هذا اللص ضرب مثل لاإحكام مقادير الاشياء ي الارض › 
أما ا مل السابتق فقد كان لبيان إحكام مقادير الاشياء ثي السماء. 

فالأرض مدها الله بقدر » فأودع فما ارزاق الناس وأقوانهم ؛ 
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فھو ینیتہا ومحرجھا فم بمدر حاجاتہم . 

وأنبت الله ني الارض من كل شي موزون » والموزون هو المقدر 
لازن -والوازن اة دات دف اة 

وجعل الله للناس ني الارض معايش » وهي الاشياء التي ب 
N e‏ 
وكذلك جعل فہا معايش خلوقات أخرى وهم الجن فيا علمنا ‏ 
فالله يرزقهم من الارض . 

وظاهرة الأرزاق نخضع لنظام التقدير الرباني النحكم > أما 
خزائن الارزاق فهی عند الله لا تنفد » ولکنه سبحانه لا يڙل من 
حزائنه إلا بقدر معلوم > يراعي فيه الله كمال الحكة . 

وقضية الأرزاق جزثية من كلية عامة تشمل کل شي » هذه 
الكلية أبانيا الله بقوله : 

وإن من شي إلا عندنا خزائنه » وما ننرله إلا بقدر معلوم ې 

ولا كانت قضية الأرزاق من القضايا التي تهم الناس » ضرب 
الله منها مثلا لنظامه العام » الذي أخضع له كل ما خلق . 
۷ م انزل الله قوله في سورة (الأنعام )١‏ : 

ي وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير 
العزيز العلي " . 

فأضاف هذا النص بعض تفصيل لا أجمل ي سورة (يس ) › 
فتقدير الليل عقاديره ي محموع النظام هو لحكة السكن » وهو من 
عناية الله بعباده » وتقدير جريان الشمس والقمر وسباحت| ي 
أفلا كها > وحركة القمر في منازله › م یتم ل ذلك إلا بحساب 


٤ 


دقيق » إن هذا الحعل التكويي هو حسبان » أي حساب دقيق تام 
للمواقع ي الأفلاك » وللحركات فما » ولولا ذلك لاختلت حركة 
الساعة الكونية > واضطرب حساب الزمن . 

ذلك تقدير العزيز القادر على ما يشاء + العلى با يحتار . 

وقد جاء هنا التنبيه على صفتي العزيز العلم » كا جاء في سورة 
( يس ) : طط ذلك تقدير العزيز العلم لأن المضمون يتطلب قدرة 
غالبة » وهي للعزيز > فالعزيز هو القوي الغالب » ويتطلب علا حيطا 
شاملا » وهو للعلم عز وجل . 

۸ م انزل الله عز وجل قوله في سورة (فصلت )4١‏ : 

ل قل : أئتكم لتكفرون بالذي خلق الارض ي يومين ونجعلون 
له أندادا ذلك رب العا مين “ وجعل فما روامي من فوقها وبارك فيا 
وقدر فيما أقواتها سواء للسائلين 4 . 

فجاء ني هذا تفصيل لبعض ما أجمل ي سورة ( الحجر) حول 
قضية الأرزاق وما الأقوات . 

فالأرض قد بارك الله فما > إذ جعل في خزائنما وفرة عظيمة > 
ولكن عدر فما أقواتما > فجعلها بقادير محددة » مساوية السعي 
السائلين ني استخراجها وطلما »> ومساوية لحاجاتم فما لو طلبوها 
من أبواما »> ووفق أنظمتها المقدرة بإحكام . 

۹ انزل الله عز وجل قوله ي سورة (الشوری )٤۲‏ : 

لإ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا ني الارض ولكن ينزل بقدر 
ما يشاء إنه بعباده خير بصیر" 4 . 

فأبان الله بي هذه الآية حككته ني تقدير الأرزاق » وكان هذا 
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جوابا على التساؤلات الي أثارها ي النفوس النص الذي سبق إنزاله 
ي سورة ( الحجر)  :‏ وإن من شي إلا عندنا خزائنه وما ننرله إلا 
بقدر معلوم › والنص الذي سبق إنزاله ي سورة ( فصلت ) : 
وقدر فيا أقواتها سواء للسائلين . 

فالنفوس الي لا تدرك حكة الله تقول : لاذا يترل الله من 
خزائنه التي لا تنفد بقدر معلوم › وجعله سواء للسائلین ؟ ولاذا لا 
سد ا ارق اا 

والجواب : ما دمتم ثي حياة الابتلاء » وفيكم النفوس المستعدة 
للبغى والطغيان » فالحكة تقض بان لا ينز الله من خزائنه لعباده 
إلا بقدر معلوم > ولو بسط الله الرزق لعباده كلهم لبغوا ني 
الارض » ولكن ينزل ما يشاء تنزيله بقدر » ومجعل عباده في ذلك 
اا ا ا و ا و 
نه بعباده خبیر بصیر . 
-٠‏ مم أنزل الله عز وجل قوله في سورة (الزحرف )٤۳١‏ : 

والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك 
نخرجون 4 . 

فأبان الله ي هذه الاية ظاهرة أخری من ظواهر سنته العامة ٤‏ 
الحلق » وهى تقديره الأشياء كلها » وهذه الظاهرة هنا هى ظاهرة 
إنرال الأمطار بقدر معلوم له سہحانه » وجاء ي النضص الحکة 
من انزال المطر » وهى بعث الحياة في الارض بالنبات بعد موتا 
بانتهاء دورة الات السا 
١١‏ م أنزل الله قوله ني سورة (المؤمنون ۲۴) : 
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بإ وآنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكتاه في الارض ٠‏ وإنا على 
ذهاب به لقادرون "4 . 

فأضافت هذه الأآبة إلى اية الزحرف بيان حكة زين مياه 
مظان الحلوة ٤‏ ي مستو دعا ہا من بجاويف الارضص 

فتکامل اللصان ٤‏ سان إتقان صح الله » وعنايته بعباده ٤‏ 
ظاهرة الأمطار » وما يتصل با من قوانين وأنظمة › فى الامطار 
حياة الارض بالنباتات والزروع والحنات » ونزوها على الحبال 
والسهول والوديان يئ ها الشروط اللازمة لتخزينها ي مستودعانما 
ي تجاويف الأرض ٠‏ لتتفجر عيونا وينابيع » وتجري أنهارا » الى غير 
ذلك » لينتفع الناس وسائر أحياء الأرض بال اء الذي فيه الحياة › 
وفه منافع جللة اخحرى . 
۲ے انزد الله قوله بي سورة (الرعد )١۳‏ : 

لاله بعل ما تحمل كل أتي وما فيض ا#رحام وما تزداد . 
وکل شي عنده عقدار . 

فيان الله ي هذه الابة ظاهرة أحری من ظواهر سنته العامة ي 
الخلى > وهي تقديره الاشياء كلها » وهذه الظاهرة هنا هي تقدیر 
كل نقص وكل زيادة ي الارحام جميعها > من کل ما خحلق الله من 
ذوات أرحام تحمل وتلد . 

وهذه الظاهرة هى جزئية من القضية الكلية العامة المطردة الي 
لا اناع فا وکل شي عنده مقداري . 
۳ أنزل الله عز وجل قوله ي سورة (الطلاق ۹4) بعد بيانه 
جدود شردعته سبحانه ي احکام الطلای : 
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إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا ”4 . 
فأبان سس حا نه ٤‏ هیده الارة قانونه الكل ٤‏ احکامه التشربعية 
أوامره ونواهيه التكليفية › ني معرض ببانه لموذج مها بتعلق 
بأحکام الطلاف وحلود الله فا : 
فأحكام لله وشرائعه وأوامره ونواهیه ذات حدود ومقادیر : 
رار الكلن عل آزى ان 4 طن عا لفاون الان 
العام 4 الحنضہط دة ادود والمقادير . 


قد جعل الله لكل شي قدراي الطلاق . 
۾ وكل شي عنده بمقداري الرعد . 
۾ وإن من شي إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر علوم الجر 
وخلق كل شي فقدره تقديراي الفرقان . 
ظ إنا كل شي خلقناه بقدري القمر. 

فإذا كان الله عز وجل قد ألزم نفسه بقانون مقادير الاشياء 
المقررة ي سنته ٠‏ فهى عنده مطردة لا استثناء فما » إلا عوجبات 
حكمة عظيمة . أفيملك عباده عقلا أو شرعا ان يخالفوا قانونه ي 
مقادير الاشياء »> م يسالوه أن بحقق هم ما بحبون من نتائج » ۾ 
يلتزموا مي اسبابما بسنته عز وجل ولا با کلفهم ان یعملوه او 
بترکوه . 

إنه سبحانه م يرض ذلك لنفسه » وهو القادر على أن يفعل ما 
يشاء > حي یرضاه من عباده » وقد عصوه ي سنته وفما کلفهم 
آباه . 


1۸ 


رابعا : 

والحقائق ما حقائق بسيطة » ومنها حقائق مركبة › والحقائق 
البسيطة ي الوجود الخارجي » وني التصور الفكري قليلة جدا» 
حتي لا تكاد تدرك امثله ها . 

ومعظم الحقائق ني الوجود الخارجي وي التصور الفكري هي 
من قبيل المركبات » وضمنها حقائق هي أجزاء منها » وهذه الأجزاء 
حدود ومقادير . 

وأكر اخطاد الفكين والفاملن تان من اقات 
الناقصات » التي تنظر إلى بعض اجزاء الحقيقة المركبة ‏ فتجعل 
أفكارهم ترحف بغير وعي » حتي تنزلق فتوسع حدود الحزء الذي 
نظروا إليه » وبذلك يأخذ هذا الحزء في تصورهم مواقع ليست له ؛ 
ولا يكون ذلك إلا عدوانا على حق جزء أو أجزاء أخحرى من الحقيقة 
المركبة . 

ونکاد لا تجد فما حلق الله ي کونه » وفما انزد من شرائعه من 
أحکام ل ا أما الامور البسبطة غير المركبة فلا نكاد 
نلاحظها إلا ذهنا. 

فعلینا ان نوجه عنایتنا العظمی في کل ما نبحث فیه » وني کل 
ما نعمله » لعرفة مقادير عناص الاشياء » والتقد با » على ما 
خلقها الله » أو وضع مقاديرها التي بها تعطي نتاتجها » سواء أ كان 
ذلك ني التكوين القدري الشامل لكل شي » حي حركات 
الأنفس » وقوانين الاجةاع البشري » أو كان ذلك في الحكم 
التشريعي » الشامل لأركان المطلوب ني التكليف ولعناصره › أو 
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لشروطه السابقة له أو المرافقة . 

وإذ کان کل شر عند الله بعقدار »› وقد جعل لکل شئ قدرا > 
وخلق کل شي فقدره تقديرا » فاي تغيير في ا الاجزاء 
والعناصر والشروط لشي ما » ع| هى عليه عند الله > وني سنته التى 
أبانما لنا » أو عا لتق الله أو جعل » ينتج عنه تغيير ي صفات ذلك 
او 

و رحمة الله بعباده » ومن رعايته لضعمهم وعجزهم › 
وعدم احاطتهم بكل شي » جعل لبعض ما سخر هم ووضع بين 
أيديهم اسبابه قابلية بعض الزيادة أو النقص ني الاجزاء والعناصر 
والشروط » دون أن يقسد المطلوب منها > ولكن ذلك التغيير له أثر 
ي تغيير صفات ذلك الشي” وآثاره »> ضمن درجات هما حد أدفي 
وحد أعلى » فا نقص عن حدها الأدني كان خلا مفسدا » وما زاد 
على حدها الاعلى كان مغلا مفسدا. 

وحدها الادلي هى درجة المقبول > وحدها الاعلى هى درجة 
کال وا ورات مارات 

ونسمّي النقص عن أدني الدرجات منها» وهي درجة 
امقول » تفريطا خلا مفسدا. 

ونسّي الزيادة على أعلى الدرجات مها > وهي درجة الكمال › 
غلا خلا مفسدا . 

وبعض الأشياء تقل فما القابلية لأية زيادة أو نقص » فأي تغيير 
ي عناصرها وأجزائما وشروطها قد يكون مفسدا ها »> إما التفريط 
وإما الغلو., 
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ومن أمثلة ذلك ني الطب الرمونات ذات النسب والشروط 
الدقيقة جدا . وي الد ارکان لاان ذات المفاهم الحددة الى لا 
تقبل الزيادة على ما ها من حدود لا جوز بجاوزها » ولا تقبل 
النقصان منا أيضا ء فلا جوز التفريط بشي منا . 
حامساً : 

ومن التبصير الواجب التأكيد على أن أكثر أحطاء المفكرين 
والعاملين » تأي من النظرات الناقصات التي تنظر إلى بعض اجزاء 
الحقيقة المركبة »> فتجعل أفكارهم تزحف بغير وعي » حي تنزاق 
فتوسح حدود اليزء الذي نظروا إليه » وبذلك باحذ هذا الحزء ي 
تصورهم مواقع لست له » ولا يكون ذلك إلا عدوانا 2 
جزء أو اجزاء أخرى من الحقيقة المركبة . 

;الات الناقصات للحقيقة المركبة » أو النظرات السربعات 
المتعجلات > أو النظرات اللواني لا دقة فما »> ولا تتبع لأجزاء 
الحقيقة المركبة » ولحدود ومقادير وابعاد ومواقع هذه الاجزاء توح 
في عدة اخطاء واغاليط » مها ما بلي : 

| - م وزحفٌ تعميمي باطل وراء حدود الحقيقه . 

۲ تقليص وحذف وإخراج عض الحقيقة عن موقعه الذي 

جب أن يکون له . 

۳ - رج لعناصر الحقيقة المركبة »> حتي يحتلط بعضها ببعض ٠‏ 
وتنطمس معام حدود هذه العناصر ومماديرها وأبعاد كل منہا . 
٤‏ _ إزاحة للحميقه عر موقعها إزاحة كاملة أو جزئية . 
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أمغلة : 

-١‏ وعثل للحقائق ل ي المعارف الائسائية > باللرائط 
التي توضع للأرض > ارس حدود ما فما من قارات » وعار› 
ويابسة » ودول > ومد » وقری » وجبالٍ > وسهول ا 
ومزارع » وغير دلك . ۰ 

فالنظرة الناقصة أو المتعجلة أو التي لا دقة فما ولا تتبع لأجر 
هده الحقيقة المركية وعناصرها ء لايد أن تقح ف اخحطاء رسے حدود 
أجزاء الارض » فلا تكون الخريطة الموضوعة على هذا الشكل 
اخاطي مطابقة للحقيقة » بل يكون فا تغيير كثير » وقد يصل 
التخالف بين الرسم والحقيقة إلى أمور فاحشة جدا. 

اھونا مد حدود بعص الاجزاء ٠‏ وتقليص حدود اأجراء 
أخری > وتغيير النسب بين الاجزاء » فتكبر القرية الصغرى › 
وتصغر المدينة الكبرى » وبصير اهر كالبحر > وبصير البح ر کالہر » 
وتعظم الشجرة مزاحمة الحبل ي مساحته . وهكذا. 

وفد محش الخطاً كثيرا حي توصع القاهرة ضمن حدود 
الصين » وتوضع دمشق ي موقع برلين » ويتبادل البحر والر 
مواقعها » ويتبادل القطبان مواقعها وخحصائصها . 

وکثیرا ما حدث يي الحقائق الفكرية نظير ذلك » بسب اخحطاء 
النظرة الناقصة أو المتعجلة » أو غير الدقيقة ولا الفاحصة . 

۲ - ومثل أيضا للحقائق الركبة في الخبرات الحضارية بالطبخات 
الى نعدها طعاما شهيا في مطاعنا الراقية ذات الاتقان . 
NNR ARO‏ 
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ي تعامله مع الأشاء ومح احتمح البشري يسنن الله > الي كشفت 
اتج ف آهل اليصيرة وال ستنباط من دلالات النصوص 
الدينة » بعد جمعها وتدبرها تدبّرا دقبقا وشاملا > لا قاصرا ولا 
منحرفا ولا متعجلا . 

فإذا هو استہان با » ولم بتقید بشروطها وأرکانہا وعناصره 
المطلوبة ء فخسر النتائج الي يرجوها »> فلا يلومن إلا نقسه » ولا 
يطرحن عتبه على القدر الرباني » فالله عز وجل مع الذين يتهيدون 
عنهجه ونظامه وأوامر سننه الثابتة > وليس مع الذين يعصود في 
ذلك » وإن كانوا من أهل الايان والاخحلاص لله يي اعام . 

فالمتقيدون نبج عز وجل : وأحكام شربعته لعیاده » 
وأزظمته ي کونه » وأوامر سننه الثابتة > هم الذين اتقوا » أو زادوا 
على مرتبة التقوى فأحسنوا » فكانوا من المحسنين » قال الله تعالى ي 
آخر سورة (النحل )١١‏ : 

# إن 1 مع الذين اټقوا والذين هم حسنون "4 . 
۳ _ ومثل للحقائق المركية من أركان العقيدة الاسلامية بصفات الله 
عز وجل . 

إن الله سسحانه وتعالی مرید يفعل ما بشاء » لا ساطان فو 
سلطانه » ولا ند لسلطانه > ولا راد لقضانه . 

ولکن لیس معنی إطلاق إرادته عز وجل ٠‏ أنه قد رید مرادات 
عل حلاف علمه الشامل وحکته وعدله » لأنه سبحانه وتعالی علم 
حکے عدل . کا هو مرید يفعل ما یشاء . 

ومن مقتضي اجقاع قات ارده اة اختارة والعل والىكة 
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والعدل ٠‏ ان لا يصدر عن هذه الارادة إلا ما هو حکے ۰ ولا 
يتناي مع علمه الشامل وعدله » فهو سبحانه لا يريد إبجاد 
الستحیلات » ولا یرید الظلم » ولا بريد خلاف ما التزم به من 
وعد » ولا يريد ما حرمه على نفسه » وإلا تعطلت صفة الحكة › 
أو صفة العلم الشامل » أو صفة العدل . 

مع أن الحقيقة ني صفات الله عز وجل حقيقة مركبة من كل 
صفات الله واسمأثه الحسني » وهذه الصفات لا تتعارض › ولا 
تتناقض » ولا يطغى بعضها على بعض . 

فلا يصح لنا أن نعطل بعضها » من أجل فهمنا الخاطي لأبعاد 
وحدود يعضها الاأخر. 

وكذلك نقول في ذي السلطان ا لحکے العادل » وني القاضي 
العلى العادل » إنه بأمر با يشاء » وبحكم با يشاء » وهو مع ذلك 
لا يأمر إلا با فيه الحكة > ولا بحكم إلا بالعدل » دون إجبار » بل 
هو بحسن الاختيار إعقتضى جملة صفاته » ولا تنفرد صفة واحدة 
فتستأثر وتتسلط ٠,‏ 

ویسیت: اا ي فهم حدود أجزاء الحقيقة المركبة ني 
الصفات » سقط فريق من المفكرين بي الحبر » وهو خطأً فاحش > 
وفريق خر ي الطرف الاقصي المقابل وهو خحطأً » ولم يتنبه كل منبا 
إلى الوسط الحق . 
٤‏ - ومثل للحقائق المركبة من المفاهى الدينية بما وعد الته المؤمنين 
من النصر المبين على الكافرين . 

فالنصر الموعود به شروط بقيام المؤمنون بجملة واجبات وشروط 
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تكن ني محموعها حقيقة مركبة » وليس من حقهم أن يطالبوا رم 
بتحقيق الوعد » ما م يستككلوا ي أنفسهم الحقيقة التي جعلها الله 
سبحانه شرطا لامدادهم بالنصر الذي يبون . 

وخطي بعض طالبي نصر المؤمنين على الكافرين » فيأخذون 
حزء ا أو جملة أجزاء غير مستوفية » من هذه ا-حقيقة ا الي 
لکل جزء ما حدود ومقادير وشروط كيفية > فإدا ق هذا 
الحزء » أو هذه الحملة من الاجزاء غير المستوفية لعناصر الحقيقة 
المركبة › أخذ يطالب ربه بتحقيق النصر الذي وعد به › و 
قق الله له النصر عتب على ربه > أو شك ني أصل الوعد › أو فين 
عن دينه . 

كأن يأحذ مثلا مفهوم قول الله عز وجل : لظ إن تنصروا الله 
بنصرکم ویثبت أقدامکم ی ويقتصر عليه . مع أنه حطاب للذين 
استككلوا كل الواجبات والشروط المادية لواجهة الاعداء في معركة 
قتالية » ولم يبق عليهم إلا أن يتحققوا عند القتال بالواجب المعنوي 
النفسي » الذي بحددون به الغاية من قتال أعدائيم » ويضعونه ملء 
قلوهم وتصوراتهم عند القتال › ألا وهو ابتغاء نصرة الله > لا 
السعي وراء مطامع أنفسهم العاجلة » ومطالها من الحياة الدنيا . 

إن مضمون قول الله تعالى : ج إن تنصروا الله بنصركم ويښت 
أقدامكم) ليس حقيقة مستقلة بسيطة ء إعا هو جزء من حقيقة 
مركبة من أجزاء كثيرة » كل جزء ما له حقيقة ذات حدود 
ومقادير »> ضمن الحقيقة المركبة الكلية . 

والحقيقة المركبة التي تقع هذه الحقيقة جزء! من أجزائما » نحمع 
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نظاما شاملا للدعوة . ولتكوين القاعدة الاسلامية العريضة . 
ولاعداد القوى الكافية لواجهة الاعداء. 

وني بحث + الجهاد في سبي الله » وبحث « الهم الاسلامي 
الصحيح لقضية احاذ الاسباب مع التوكل على الله » من هذه 
« العصائر » شرح كاف فذه ألمضمة . 

ولا يغبن عن تصورنا ان إحلال المسلمين في معركة أحد > 
ببعض الاجزاء من هذه الحقبقة المركبة » مع استيفائيم لساثر 
العناصر الاخرى » قد جعل رياح النصر تتحول عنهم » مع أن 
الرسول قائدهم فيا . 

وكذلك في معركة ١‏ حنين » فقد كان اغترار المسلمين بكرم ٠‏ 
سببا كافيا لتحويل رياح النصر عنم أول الامر > رغم استيفائہم 
لسائر العناصر والشروط الاخحرى » ورغم کون الرسول ع 
قائدهم فا . 

وتابعهم القران بالنقد والتشريح » وتسجيل ذلك علہم ي 
کتاه . 

وكان فشل المسلمين في أحد » وهزيتهم أولا ني حنين » ضمن 
سنن الله التي لا جامل فما أحدا . ثم لم يكن من حق أصحاب 
رسول الله ق أن يعتبوا على رهم إذ أنزل فيمم ما أتزل ء مع ان 
الجاعة كلها قد اصيبت بسبب إخلال بعضهم ببعض الاجزاء 
الواجبة علهم من الحقيقة الكلية »> الي بأني النصر بي خاتتها ؛ 
ويكون هو الحزء الأخير منها . 

وما لا شك فيه أن الشجاعة والبطولة النادرة جزء مهم من 
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الاجزاء الي يتحقق با النصر » ولكنها من دون القوة الكافية محاية 
قوة العدو تخدو تهورا سخيفا » وتورطا بي أعال انتحارية لا جدوى 
مها » بل قد تكون ضارة ومفسدة » وهى ني أدلي الحدود كمن 
ونی افوا ا ن ر عا چا وا جا > ليستمتع 
بصوت الانفجار » أو ليرى ناره العظيمة أو دخانه الكثيف . 

وقد كان المسلمون الاولون الحاهدون ي سيل الله من السلف 
الصالح على بصيرة تامة » من أن النصر قد يتحول عنهم إذا أخلو 
بواحد من آجزاء الحقيعة المركبة المطلوبة منهم > وکانوا إذا تاخر 
عليم نصر الله وفتحه » راجعوا أعأهم » ووا ي انفسهم عن 
التقصيرات التي توجد ي جيوشهم ٠‏ أو عن الحالفات الى رعا وقح 
فما بعضهم ٠‏ ليتداركوا الأمر » وعندئذ باتہم نصر الله والفتح › 
ويمرح المؤمنون بتحقيقق وعد الله . 

اہم لم یکونوا یشکون بي وعد الله واعا کانوا پبحٹون عن 
الاسباب التي بحب علهم أن يستوفوها حي حمق الله هم وعده . 
٥‏ وعثل للحقائق المركبة من المفاهى الدينية ايضاء مناهج 
الاصلاح ٠‏ لتبصير انحمع الانساني نيج الله » وتريته على 
الاخحلاق الاسلامية > والسلوك الاسلامي ي نواحي الحياة . 

لقد تعلمنا من سان الله فى البناء › أن البناء لا یتم إلا بألوف 
العمليات » وأنه لا يم إلا وفق مراحل » وأن هذه المراحل لابد أن 
مضع لنظام ترتيبما الطبيعي . 

فلا جوز لنا أن نعكس ترتيب الاشياء > ونجعلها على حلاف 
طہائعها › ولا جوز لنا أن نسر بها على خلاف انظمتها > فنفرش 


¥۷ 


مثلا اثاث البناء الذي م يبن بعد في هواء ا مكان المعد له > م ندهن 
هواء الجدران والسقوف » م نضع السقوف فالجدران ء 
فالعضادات فالاساس »> م حفر للأساس ي الارض . 

إن الترتيب الطبيعي هو عكس هذا عاما > فلا جوز الاحلال 
بالترتيب الطبيعي ولو جزئيا > إن الاخلال بالترتيب الطبيجي 
مفسد » أو معوق أو مانع من تحقيق المطلوب كليا 

ولقد تعلمنا من سان الله ني امحتحع البشري أن الناس متفاوتون 
ي هبانہم وني حصائصهم » وأن الواحد منيم لا يستطيع أن يقوم 
بكل الاعال » وأن أفضل توزيع للاعال هو ما کان ملا مما لتوزع 
هبات والاختصاضات ي الناس › بذلك يقضي النظام الطبيعي 
الذي فطر الله الناس عليه . 

ندحل معملا من المعامل الكبيرة لصنع آلة ميكانيكية › فنرى 
أن هذه الآلة قد تاج لات العمليات ال جزئية > بل لآلافها أحيانا . 

ونری ان العال موزعون إلى وحدات عمل » قد لا يتجاوز 
تخخصص بعضهم عملية واحدة » إذا أنهاها سم القطعة لغيره » 
وهكذا حي تتجمع الاجزاء كلها ي اخر طريق الوحدات عند 
وحدة التجميع الأحير» وهنا ي فقرة الختام نشاهد القطعة 
اليكانيكية جاهزة بكل عناصرها » مركبة تركيما المطلوب . 

وأي خلل ني أي جزء من أجزاء الآلة » تكون المسؤولية فيه 
على وحدة العمل الخاصة بصناعته »> صمن التنظم العام لوحدات 
العاملين . 


۲۸ 


كذلك ينبغى أن تكون حطط دعاة الأمة الاسلامية وموجهيا 
لبناء الحتمع الاسلامي . 

ا و و و ان و 
له »> ومن يصلح للتربية يوجه ها »> ومن بصلح للارشاد والنصح 
بوجه له » ومن بصلح لأن يكون جنديا بعد هذه المهمة › وهکذا 
إلى ساثر الوظائف اللازمة لبناء الحتمع الاسلامي . 

ومن الاخطاء الفاحشة المفسدة » الاخلال بقتضيات التوزيع 
الحکے › أو ت تکلیف الکل بالکل E‏ 
اللاتقان » وميزة ا > وقد بجعل بعض الاعال تستأثر بكل 
الحهد » وتبتی أعال اخرى مرومة من أي جهد يوجه لانفاذها 
وإنجازها » وقد تتضارب الاعال فيبدد بعضها بعضا » ويعسد 

وقد توجد أعال عامة على الحميع انرو غلا و 
يشارك كل منہم فيا على مقدار استطاعته » كأعال الدعوة إلى الله 
بالحككة والموعظة الحسنة » والحدال بالتى هى أحسن › وكأعال 
الدفاع والكرّ والفرَ ء وكالقدرة على استخدام الاسلحة الحتلفة . 

والتنظم الحکے كفيل ‏ بأن مخصص هذه المشاركة وقتا لا يؤثر 
على الوظيفة التخصصية لكل ميم . 

ومن الحهل الكبير بفقه هذه السياسة الي تقتضما طبيعة امحتمع 
البشري » توجيه اللوم للعلماء التغرغين للعلم والتعلے ای کان 
اختصاصهم › أو للدعاة المتفرغين للدعوة إلى الله والنصح 
والار خاد لاأہم لا محملون السلاح للقتال ي سبيل الله » ولا 


۹ 


حخوضون المعارك السياسية مع الخائضين . 

إن أ کٹر هؤلاء لا بنفعون ني القتال › ولو دخلوه لكان ضررهم 
اكثر من نفعهم › ولا يصلحون ايضا للسياسة ولا للادارة » ولو 
دلوا شيئا من ذلك لكان إفسادهم أ كثر من إصلاحهم » لا نقصا 
ي ديم أو إخحلاصهم > ولکن لأن قدراتہم وھباتہم الفكرية 
والنفسية ليست مؤهلة للقيام ثل هذه الاعال التي تاج إلى 
قدرات خاصة فكرية ونفسية وجسدية تؤهل ها . 

جا المؤهل العام والتعلم فقط وحسب الداعي المؤهل 

للدعوة فف ان و منپا بوظیفته › فدا نبغ من الفلا 

هو أهل للحرب أو للسياسة أو للإدارة رشحه المسلمون ذلك 
وإذا نبغ من الدعاة التفرغين للدعوة إلى الله من هو أهل لشي من 
ذلك رشحه المسلمون له » ودفعوه إليه . 

وإلا فعلى هؤلاء وهؤلاء أن يقوموا بوظائفهم التي هم مؤهلون 
ها على قدر استطاعاتہم › ويحتار كل منہم من الاساليب المأذون با 
شرعا ما يناسب نموذجه وطبعه > بشرط التزامه بالمنهج الرباني 
العام » واتباعه لسنة الرسول ميث » ني الحال الذي تفرغ له من 
حالات العمل الاسلامي . 

ولكن علو للكثيرين إلقاء التبعة على فثة من الناس غير فتهم › 
لیحرروا أنفسهم من التبعة » ويتهربوا من مسؤوليات العمل » وكير 
منم لا يدي وظيفة عمل اسلامي صحيح من خلال احتصاصه › 
وما يستطيع من عمل بحسب هباته التي وهبه الله إياها . 

وسنة الرسول العملية والقولية تبين لا انه كان صلوات الله عله 


ينظر ي الرجال ٠‏ فيوجه كلا منم لنوع الاختصاص الذي سنه . 
من أنواع العمل الاسلامي الكثيرة الحختلفة ٠‏ فيختار القادة الخحربيين 
انتقاء »> ويحتار أهل الرايي والمشورة > ممن هم قدرات إدارية 
وسياسية انتقاء » ويوجه لحفظ العم فريقا يرى فيہم ذلك › ويوجه 
تعلم لغات الناس وألستنهم من يرى لديه أهلية متازة لذلك . 

وحين تطح ابو ذر رضي الله عنه للاإمارة ۾ بوله ع o‏ 
له انها امانة > وان هياته الخاصة ضعيفة لا تقدر على حملها ٠‏ 
ونصحه بأن لا يقبلها يوما من الأيام » لأنه لا بقوى على حمل 
الامانة . 
٦‏ - ول للحقائق المركبة من المفاهم الدتة اشا نادات : 
فكل عبادة من العبادات الاسلامية حققة مركبة من أركان 
وشروط . والاخحلال بواحد مہا قد بفسدها. 

وفوق الأركان والشروط سنن واداب هی من درجات الال 
اجان قا 
۷ وگل للحقائق المركبة بشروط الاجتهاد يي الدين › لاستنباط 
الأحكام الشرعية . 

فإذا قال قائل : لدي الاحلاص العظم » والغيرة على الدين » 
وعندي الاإيمان بالله واليوم الآخر » وأنطى باللغة العربية > والله 
برشمدني طريتی إذا أنا باشرت استنباط الأحكام الشرعية من 
النصوص الاسلامية > ومن مصادر التشريح الأحرى . 

ولم يكن لديه الع ولا الاهلية المناسبة لاستنباط الأحكام 
الشرعية من مصادرها . 


۳ 


أفیجوز عقلا وشرعا أن نسمح له بأن يکون محتهد بستنبط 
أحکام الدين بنفسه. من مصادر الحشريح 4 

إن الاعان والاخلاص لا يكفيان وحدها لاستنباط الاحكام 
الشرعية من مصادرها › فالأهلية للاجتهاد حقيقة مركبة من جملة 
أجزاء وعناصر » منها الابمان والاخلاص › والعلم بالكتاب 
والسنة » والاطلاع على فقه فقهاء الصحابة والتابعين › والعلم باللغة 
واصوها وضوابطها » وغير ذلك ما بينه العلماء > مع القدرات 
الذهنية الخاصة المؤهلة للاستنباط . 

فاذا وجدت هذه الأهلية للاجتهاد في إنسان جاز له أن مجتهد » 
بل رعا وجب عليه أن جنہد فما جحد من مسائل ومشكلات > ليبن 
للناس الحكم الذي مجحب علهم أن يتبعوه »> مستنبطا من مصادر 
ي 
ما من اجتهد أو تنطح هذا العمل الخطير الحليل »> دون أن 
یکون اهلا له » فهو معتل جائر › يفتشت على دين الله » ويقتي بغیر 

»> ويضر ويفسد . 
۸ - وگل للحقائق المركبة بالأهلية للقيام بالأعال السياسية › أو 
الأعال الإدارية » فهي حقيقة مركبة من أركان وشروط فكرية 
ونفسية وخلقية » مع شروط الأإبان والتقوى » ومع وجود الظروف 
الاجتاعية المواتية . 

فلا تکني فيا الغيرة لإقامة الحكم الاسلامي › أو القدرة على 
الحركة التنظيمية الحزية » أو القدرة على الدعاية وبث الأفكار › أو 
القدرة على تصيّد الموالين » أو القدرة على مغالبة الخصوم بمؤامرات 


۳۲ 


: ۰ « ||“ 
الکہد 1 اى ع ا مهر به الأحزات » والتكتلات الي لا تت 


الله شف أعاها . 
ادنا 

مما سبق يظهر لنا بوضوح أن الحقائق الشرعية حلاها وحرامها 
وواجما ومندوما ومکروهها دوات حدود . 

فالنقص عن هذه الحدود تفرط . 

والزيادة على هذه الحدود غل . 

والانحراف عنما ثي العمل معصية » وإذا كان هذا الاخراف 
ناقضا من نواقض الاان فهو معصية من درجة الكفر. 

والتغيير ي هذه الحدود الدينية » أو إدخحال مفاهى ما ازل :ابه 
ما من ساطان ٠‏ ابتداع وتحريف » فان مس شي من ذلك جانب 
العقيدة بناقض من نواقض الاإمان فهو كفر . وإن كان ي الأحكام 
التشريعات فهو افتثات على الدين » وتشریع با م بأذن به الله 
وهو عدوان على خحصائص الربوبية > وإن كان غلا ي عبادات 
أجناسها مشروعة والغل فا غير مشروع فهي رهبانية م يأذن با 
الله . 

قال امام ابن تيمية : 8 

فإن أقواما استحلوا بعض ما حرم الله »> وأقواما حرموا بعض 
ما أحل الله » وكذلك أقوام احدثوا عبادات م يشرعها الله ٠‏ بل 
ہی عنما . 

وأصل الدين : أن الحلال ما أحله الله ورسوله »> والحرام ما 


FT 


أ 2 ہے الذی بعث الل له ي ة الل 
حرج عن الصراط المستهم ي ب الله به رسوله » قال الله 
تعالى : ) 

) وان هذا صراطي مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فیفرق 

J) f : 

بکم عن سبیله . ذلکم وصاکم به لعلکم تنقوني '' . 

وني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الني ي : 
انه حط خحطا » وحط خحطوطا عن ممینه وشاله »> م قال : « هذه 
سیل الله »> وهذہ سبل › على کل سبیل منہا شیطان يدعو اليه » م 
قرا : ۾ وان هذا صراطي مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيلهې 

وقد ذ كر الله تعالى في سورة الانعام والاعراف وغیرها ما ذم به 
المشرکین » حیث حرموا ما لم حرمه الته تعالی > كالىحيرة والسائية › 
واستحلوا ما حرمه الله > کقتل اولادهم > وشرعوا دنا م بأذن ره 
الله »> فقال تعالى : 

1 ەة ۴ و )ج( 

أم هم شركاء شرعوا هم من الدين ما م يأذن به الله ؟ " 

ومنه اقات ھی عرمة جعلوها عبادات کالشرك والفواحش « 
مثل الطواف بالبيت عراة »> وغير ذلك » انتهى " . 

J AT. : 2 

وقال في موضع اخر“ : 

} والعادات الدينية اصو ضا البلاة والصيام والقراءة ّ ولا 
)١(‏ الانعام اية ٠١۳‏ . 
(۲( الشورى ابة ١‏ . 


(۳) انظر الفتاوی الکیری انحلد العاشر ص ۳۸۸ . 
)٤(‏ امرجم السایق ص ۳۹۱ ۳۹۲ . 


٤ 


کانت هذه العبادات هي العروفة قال ( آي : رسول الله عو ی ) ف 
حديث الخوارج الذي بي الصحيحين : 

( حضر أحدكم صلاته مع صلاتہم » وصبامه مع صيامهم ‏ 
وقراءته مع قراءتہم › بقرؤون القران لا جاوز حناجرهم › رفون 
من الدین کا عرف السهم من الرمية ) . 

فذ کر اجتہادهم بالصلاة والصيام والقراءة » وأنم يغلون ي 
ذلك » حي تحقر الصحابة عبادتهم مي جنب عبادة هؤلاء . 

وهؤلاء غلوا ني العبادات بلا فقه » قال الأمر بهم إلى البدعة › 
فقال : ( يرقون من الاسلام كا يرق السهم من الرمية » أي 
وجدتموهم فاقتلوهم » فإن ني قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم 
القيامة ) . 

فلم قد استحلوا دماء المسلمين » وكفروا من خالفهم ؛ 
وحاءت فم الاحاديث الصحبحة . 

قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى : صح فم 
الحديث من عشرة أوجه » وقد أخرجها مسام ي صحیحه › 
وأخرج البخاري قطعة منا .. » انتمى . 

وقال في موضع اخر 

ول کان ان : أن عاس رمو آلا ایل 
شرعي ٠‏ ولا جوز أن بثبت شربعة بحديث ضعيف › دات 
أن العمل مستحب بدليل شرعي » وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة 


٤١۹ - ٤٨۸ المرجع السابق ص‎ )١( 


۳٣٥ 


جاز أن تُروى إذا م يعل آنا كذب » وذلك أن مقادير الثواب غير 
معلومة » فدا روي ي مقدار الثواب حدیث لا یعرف أنه كذب ل 
بجر أن يكذب به . 

وهدا هو الذي کان الامام احمد بن حنيل وعبره بر حصون 
فة وق وواه احاديت الفشائل وما أن وا أن هذا عا 

وما فعله النى يخي على وجه التعبّد فهو عبادة بُشرع التأسي به 
شین U‏ اہی . 

وقال رحمه الله في موضع آخر 

« قول يعض الناس و 
e SS a‏ الرهبانرات ۽ 
ت ا و ا ا ن ا و 
التعمق والتنطع » الذي ذمه الني يوي حيث قال : ر( هلك 
التنطعون ) . 

مثل الحوع او العطش المغرط الذي يضر العقل والسم ُ ونح 
اوا و اجات مستحات نفع مله ) وکذلاك اللاحتفاء والتعري ٤‏ 
والمشي الذى د بضر الاإنسان بلا فائدة . 

ا ر ت ر ا ٠‏ أن العمل المطلوب 


. ٦۲١ ٦۲١ المرجع السابق ص‎ )١( 


۳٦ 


شرعا قد لا بتحمَق إلا بمشغة زائدة أظروف طارئة > او اصلة : 
وني هذه الحالة يزيد الأجر عقدار زيادة المشقة : فقال : 

١‏ فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب › لا لان 
التعب والمشقة مقصود من العمل » ولكن لأن العمل مستلرم 
للمشقة والتعم » هذا نى شرعنا ء الذي رفعت عنا فيه الأصار 

2 لھ ور 
والاغلال » ول بُجعل علينا فيه حرج » ولا أريد بنا فيه العْسر ‏ 


اہی . 


TY 


الفصل الثاني 
هيد حول مفاهم الغريط والغاو 


)۱( 
أمغلة : ) 
١‏ - الإسراف ني الاكل والشرب غل محلب الداء وقد يقتل › 
والاسراف ني اللحوع والحطش تفربط قد يوقع ي السقم الشنيح وقد 

والوسط النافع هو الاعتدال من غير اسراف ي الزيادة ولا ي 
النقصان . 

والاعتدال هنا ذو مراتب : عليا- وسطى - ودنيا . 

فالعليا هي التي أرشد إليها الرسول مي بقوله : « بحسب ابن 
ادم لفات صليه ) . 

والوسطی ما زاد على اللقمات اللواني ف الصلب حي الرتبة 
الدنيا . 

والدنیا هی اتی بینہا الرسول مش بقوله : « فزن کان لاد 
ایو لك ماه واف لا و ا 
۲ - واللإسراف ني الكد والعمل من دون راحة غلو مسقم أو 
مهلك » والاسراف ني الراحة والكسلل وترك العمل تفريط بحق 


۳۹ 


الجسم والنفس مسقم ضار ٠‏ وقد لك صاحبه . 

والوسط النافع هو الاعتدال من غير اسراف بي بذل الحهد . 
ولا اسراف بي الاخلاد الى الراحة وترك العمل . 

والاعتدال هنا ذو مراتب : آدناها مرتبة العمل الواجب > 
واوسطها مرتبة العمل المبرور الزائد على الواجب ٠‏ وأعلاها مرتبة 
الاحسان يي العمل » وهو العمل الكامل الذي لا هو فيه ولا 
لعب ٠‏ مح اا الواجب من الراحة ومن الترويح عن النفس . 
۳ والاسراف بي ا لحب غا ضار وقد بلك صاحبه » والاسراف 
ي ضبط العاطفة تفريط ف يوقع صاحبه ني جفاف العاطفة › 
فالأنانية الشنيعة » فالكراهية الكئيبة والبغض المقيت الضار ٠‏ 
فالوحشية التي نحشي من كل شي وتبغض کل شي . 

والوسط النافع هو الاعتدال من غير إسراف ي الحب » ولا 
إسراف ني ضبط العاطفة »> كا قال الرسول ا : « أحبب 
حبيبك هونا ما » عسي أن يکون بغيضك يوما ما» وأبغض 
بغيضك هونا ما > عسي أن يکون حبيبك یوما ما » حديث حسن 
رواه الترمذي والیتی عن أبي هريرة . ورواه غيرها . 

ادال ها د ا ج اداه مر ا اوا جب٠‏ 
وأوسطها مرتبة الحب المبرور > وأعلاها كال الحب ني الله . 

وما هو دون الرتبة الدنيا تفريط » وما هو بعد المرتبة العليا 
منحدر الغلو. 
٤‏ - والضوء للابصار إذا نقص عن أقل ما جب ني القراءة أصر 
بالبصر وآذاه » ورعا أضعفه جا حتی تسبب ي انعدامه بعد حین . 


£ 


وإذا زاد جدا فتجاوز مرتبة الكال العليا أجهر البصر واذاه ٠‏ وريا 
أضعفه ¿ ورعا احتطهه . 

وبين الحدين الادلي والأعلى ثلاث مراتب : مرتبة واجبة : 
ومرتبة حسنة وسطى تقع فا درجات التوسع الحسن غير 
الواجب ٠‏ وفها نفع . مم مرتبة عليا تقع فيا درجات الال 
النسبي ٠‏ وبعد اخر درجة من درجات هذه المرتبة العليا توي 
در ات الغلو الضار . 

وهكذا ظهر لنا : أن بعض الحقائق ١‏ هما ضمن حدودها 
ومشاديرها اي پا قق العابات منہا » مراتب دنا + ووسطی ۰ 
وعليا . 
ظهر لنا : أن النزول عن دنيا هذه المراتب تفريط بأقل ما حب 
فما » وهو مذموم . وقد یکون ضارا » وأن جاوز حدود علياها 
غل » وهو أيضا مذموم » وقد یکون ضارا » أو فيه عدوان على ما 
هو لخرها من حقاتق . 

اا وه ا ر بن کل ما 5ا رات 
متفاوتات » فقد علمتنا الم حظة المتكررة للاشياء المادية والمعنوبة ٠‏ 
اا ت ا ا 

الحرارة تبدأً تصاعدا من الصفر وتنازلا تحته » والقوة تتصاعد 
م تصاعد الاعداد » ودون أصغر الدرجات انعدام القوة اا 
وبصمة كلية . والبصر دو درجات . والسمع ذو درجات » وساثر 
الحواس كذلك . والعلم بالشي ذي الصفات يتفاوت . والاإعان ذو 
درجات ء والكفر ذو دركات . والب واليغض كذلك . 


س 


٤١ 


فالتفاضل قاعدة الوجود الى يندر فما الاستثناء . 


(1) 

ويوجد قسم من الحقائق تضيق مسافة حدودها ومقاديره > فلا 
نكاد ندرك ها مراتب أو درجات هذه المراتب » حتي يبدو لنا آنا 
قوالل لا تحتمل الخالفة بأقل المقادير وأدناها » فهي لا تنطبق إلا 
على ما الها ماما ا خوه افا ای ی 
من أطرافها أو جانب من جوانہا كان نفريطا » وما زاد على 
حدودها ومقاديرها من أي طرف من أطرافها أو جانب من جوانما 
کان غاوا . 

أمغلة : 
١‏ - فالخوذة إن نقصت عن دائرة رأس صاحبما م تصلح » إذ لا 
يدخل الرأس فما » بسب التفربط ني حق الراس ومقدار داثرته › 
وإن زادت على دائرة الرأس لم تصلح » إذ لا تثبت على الراس > 
ولا يسك الرأس ما » بسبب الغلو ي توسيع بطنا. 
۲ - والمسامير اللولبية ني الآلات الدقيقة الى جعلت فا ثقوب 
ف و و ا کر ل ی ا غ 
وفق حدود تقوا ومقاديرها عاما . 

فۈن زادت لم تدخحل › وان دلت ست الغ فا عة 
حدودها ومقادیرها . 

وإن نقصت دخلت » ولكن لم تود وظيفة الربط والاإمساك 


۲ 


اللطلوب » وكان ذلك بسبب التغربط عا بحب فما . 
۳ - وبعض مفاتيح الأقفال كذلك لا تقبل الزيادة ولا النقص » بل 
لا يصح فما إلا صورة واحدة كاملة . 

هذه أمثلة تقريسة . 
٤‏ - ونواتج الأعال الحسابية ها قوالب مطابقة ها تماما » لا تقبل 
زيادة ولا نقصا » ما زاد منها عن قالبه كان غلوا مرفوضا »› وما 
نقص منہا عن قالبه کان تفربطا مرفوضا . 

هذا مثال حديدي . 
ه - وصكوك العقود والعهود بجحب أن تطابق مطابقة كاملة ما تم 
SNARE A Ng SODA AE‏ 
وجل بقوله ي اية المداينة الي ي آأخحر سورة (البغرة) : 

لط يآاا الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمّى 
فا کتبوه » ولیکتب بینکم کاتب' بالعدل » ولا أب کاتب أن 
یکتب کا عڵمه الته » فلیکتب ولملل الذي عليه الحق ولتق الله ره 
ولا يیخس منه شیا 4 

و ي 

ظ ولا تسأموا أن تکتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط 
عند الله وأقوم للشهادة وأدني ألا ترتابوا ‏ 


( سورة البقرة الاية : ۲۸۲) 
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الفصل النالن 
تعريف التفريط والغلؤ في الدين 


أولاً : التفريط ني الدين يكون بتقليص حدود الله » والنقص 
من مساحة حقوق الدين » أو بمجافاة هذه الحدود وعدم القيام 
باي حق من حقوق الدين . 

ويكون التفريط ثي الدين بسبب عدم الاهتام بالحافظة على 
حدود الله > وعدم الرغبة بالترامها »> أو القيام محقوق الدين 
زؤا اة ٠‏ من ضع الاتاء إل الد او اللا لج ارم 
انعدامها » وذلك يرجع إلى تناقص الايمان إلى درجة الصفر » أو 
إلى غيبوبته عن التصور العامل المؤثر. 

والتفريط ني الدين ان م يكن من مستوى الكفر والححود › 
فهو اتباع للهوى ٠‏ وايثار للشهوات » وحب للعاجلة > وترك 
للاخرة » وقد يصل ذلك إلى مستوى الرغبة بالفجور » وهو 
الانطلاق الوقح أي العاصي والآثام دون آي كابح ضابط . 

انيا : والغلو ي الدین یکون بتجاوز حدود الله فيه » توسعا ي 
مساحة الدين المحددة ذه الحدود. 

ويكون الغلو ني الدين بسبب المبالغة في الاندفاع القوي دون 
بصيرة ٠‏ بغية الظفر بأعلى الدرجات ني الدين » واحتلال أرفع 


٥ 


لمنازل » ويرافق هذا الاندفاع حركة متسرعة هوجاء ٠‏ بكون معها 
قز أرعن » وتعمّق حدود » واضطراب ني الرؤية » وفساد ي 
تصور الحقيقة . 

وقد يكون الغو ي الدين بسبب سوء فهم حقيقة الدين › أي 
من اجتهادات المغالي ا من اجتهادات امامه وقائده الذي 
يتبعه » ومن ذلك ادخال الرأي الشخصى ني قضايا الدين › 
وأحكامه وشرائعه » وجنوح الفهم عن الرؤية الصحيحة لحدود 
لفن و الاتباع لوقع ٤‏ الابتداع . 

وقد يكون الغلو ثي الدين بسبب الرغبة ي احتلال مركز 
الاحترام والتقديس عند العامة » الذين يرون الغلو ي الدين ارتقاء 
ي مراتبه » ولا يفهمون أن کال التديّن بالتزام حدود الدين دون 
تفريط ولا غلو . 

ومح الرغبة ي إحتلال مركز الاحترام والتقديس ٠‏ تأني رغبات 
أخرى » مها منافع دنيوية مالية وغيرها » وبعض الغلو يكون عثابة 
ستور مصطنعة لاخفاء قبائح ومعاصي من كبائر الام . 

وبعض الغلاة منافقون كفرة » مندسون لافساد مفاهم الك 
والتحريف فما . 

فالغل ني الدين خروج عن حدود الدين » مع زعم الانتماء 
آل و الو له و ن ي لتر رقاو ارت 
الكيد للدين والمكر به . ) 

ويصحب الغلو دانم جهل وتعصّب وهوى » وتزينة وساوس 
الشيطان وتلبيسات إبليس . 


٤٦ 


الا - من افر رط والغلو یکون ي الارکان الأريعة 
التالبة : 

. العفاید والمفاهم الدينية الا ساسية‎ ١ 

ب الأحكام الشرعية . 

. الديي‎ 1 N ER 

yT a 

وي عرضنا التالي شرح للتفريط والغلؤ في هذه رکال . 


<¥ 


بيان التفررط والغلو تي العقائد 
وا لمغاهى الدينية الأساسية 
)١(‏ 

مقدمة : 

إن العقيدة الاسلامية تعتمد على الحق > دو حدود ها بدايات 
وها ابات » وداحل حدود الحتق مساحته الفكرية » فما كان وراء 
حدود التق فهو الباطل > سواء أكان قبل البدايات أو بعد 
e I O OE‏ 

قن خد يدابات دود الق فعلية أن بتر دانحل المدود > 
حى يستغرق مساحة الحق » ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وعليه أن 
بکون على حذر من التجاوز وهو يظن انه يستوش مساحة احق 
استغراقا > فاذا جاوز الحدود سقط يي الباطل لا حالة » وكان ذلك 
غلا » وعليه أيضا أن یکون على حذر من اخراج بعض مساحه 
ال واغقارها لست هه + فان فعل اش هن داك سقط فى 
الباطل لا محالة > وكان ذلك تفريطا . 

فلنيحث في كل من التفربط والغلو ني العقائد والمماهم الدينية 
الاماسة. 


۹ 


)1( . 
التفريط ني العقائد وا لمغاهى الأماسية : 
ویکون التفربط ني العقائد أو ي المفاهم N Rl‏ 
بالتاون 4 ف المضابا الي تدحل ٤‏ هذه احالات ٤‏ والتسسامح ي 
ق الأحذ سا : 


ويكون أيضاً بتوسيع حدودها وانسياحها » أو بتقليص 
حدودها » أو بازاحة مواضعها › أو بتغيير صفاتها أو شروطها أو 
أركانہا »> تہاونا وقلة مبالاة بالتزام حدود الحق » وباستخراق 
مساحته على قدر الاستطاعة . 

هذا التهاون ني قضايا العقائد والمغاهى ال ا ا 
انه ان يفسد هذه العقائد والمغاهى > وجعلها عرضة للتحريف أو 
الابتداع » وعرور الزمن يدخل بي مفاهم الدين وعقائده ما ليس 
ا ي الدين وعقائده ما هو مہا » ويتحوّل الدين 
فيكون أوضاعا بشربة تعبث ما الأهواء » ويتلاعب با الشياطين › 
وأصحاب المصالح الخاصة » وأهل الأهواء . 

وكم من بدع دخلت ني مفاهم الدين وعقائده عند الحهلة ‏ 
ولدى كثر من الفرق »> بسبب التباون الذي آدّى إلى التفربط › 
فالى ألوان من البدع الباطلات . والتحريفات السخيفات . 

فلا جوز التهاون ني عقيدة ثابتة عقلاً أو شرعاً بصفة قطعية › 
کالایمان بالته وصفاته وکالاته واسماثه الحسي › > وكالاعان باللائكة 
والحن » والابمان يسائر الأخبار القطعية من أنباء الغيب الحاضر › 


أو الغيوب الماضية » أو الاتية » وكل ما جاءت به قواطع النصوص 
الدينة ذات الدلالات القطعية في كتاب الله أو سنة رسوله ع > 
وکالا یمان بکل ما تواتر عن رسول الله ي وثبت بصفة قطعية › 
ويي مقدمة ذلك القران الحيد الشامل لكل اية منه وجزء آية › 
والشامل لكل رواياته المتواترة . 

ولا جوز التهاون ني أية عقيدة بحكم شرعاً على منكرها بالكفر 
أو الفسق . 

وكذلك لا جوز التہاون ي لمغاه الدينية المبينة في كتاب الله أو 
و > کمفاهم سان الله التكوينية » أو الحزائية » أو 
التكليفية » وكالمفاهم الموصولة بالعقائد الأخلاقية والتشريعية 
العامة »> وغرر ذلك . 

ومن هذا التاون التقصير بي حفظ النصوص »› وحفظ 
مفاهيمها » والتقصير ني تبليغها » ونقلها إلى الأجيال » من سلف 
إلى خلف . 

وبسبب التفريط يي الاعيقادات والمفاهع الدينرة O:‏ 
وحفظاً › 3 وا ات عقا د e‏ الدينرة الصحيحة 
المنزلة على الأم السابقة » ودحل ي آدیانہم حریف کثیر » ولو آنا 
بيت على أصوها كا آنزلت لا كتشف الناس وحدة الأديان الربانية 
كلها » وتكيل اللاحق منا للسابق مراعاة لتطور الجتمع البشري » 
وتکامل صور علاقات الناس وتعاملا م ٠‏ واخحتلاف طرف 
معاشهم » ونظم حیاتہم › وعو مدارکهم ومجارہم وخراتہم . 

وقد بين الله ني القران ما دحل في الأديان السابقة من ريف 


o1 


مقصود ٠‏ ونسيان جر إليه التهاون » فقال عر وجل بشأن بى 
اسرائيل ي سورة (الائدة د) : 

فما نقضهم ميناقهم لعتاهم . وجعلنا قلو هم قاسية . بحرفون 
الکلم عن مواضهه . ونسوا حظا ما ذکروا به E,‏ 

وقال عر وجل بشان النصاري في السورة نفسها : 

لإومن الذين قالوا إا نصارى أخذنا ميغاقهم فنسوا حظا مما 
ذكروا به فأغرينا بينہم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف 
ينبم الله عا كانوا يصنعون “4 

والتفريط أنسى كثيرا من الأم السابقة ما ذكروا به على ألسنة 
رسل ربّهم » فانحرفوا عن الدين انحرافا كليا > فاستحقوا اللاك › 
وني بيان ذلك قال الله تعالى تي سورة (الأنعام )١‏ : 

إولقد أرسلنا إلى أم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء 
لعلهم بتضرعون ” فلو لا إذ جآءهم بأسنا تضرَّعوا ولكن قست 
فلوم وزین هم الشیطان ما کانوا یعملون ” فلا نسوا ماذکروا به 
فتحنا علمم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا عا أوتوا أخذناهم بغتة 
فاد هم مبلسون “° £ . 

بالبأساء : أي بالخوع والحرمان من طعام يأ کلونه حتی سوا 
باحاعة . ) 

والضراء : أي بالمصائب ني الأموال والأنفس . 

لعلهم يتضرّعون : أي لعل البأساء والضراء تذكرانهم بالله ‏ 
فيمنوا به » ویتذللوا إليه عابدين له بالدعاء أن يرفع عنم مانزل 
جم » وأصل التضرع تذلل ولد الدًابة لضرعها ليرضع منه > وإِذا 


o۲ 


كان الجوع يدفع ولد البيمة حى يتذلل وحفض رأسه وجسمه 
أضرعها . فان الحاعة ي الناس والمصائب أي الأموال والانفس 
أدعى لأن تجعلهم يتذللون إلى ربّهم » فيدعونه أن يكشف عم 
مانز ہم . 

فادا هم مبلسون : أي منقطعو الحجة . بعترفون ع) ى انفسهم 
اہم كانوا ظالين . وساكنون ذليلون يائسون من النجاة : 
لا كتشافهم أنهم مستحقون لا نزل فيهم » يقال : ابلس الرجل » 
ا ا وة وا ف و ف را ا و 
ودهش ۰ وإدا ت ا 0 حزياً ٠‏ ومن ذلك سمى 
سفيه لحن [بليسا 

والنسيان الذي يسببه النہاون بالواجبات والتفريط فما » أو 
تة الأغر اقفن عن د كر اله م عاسب الله عله وة خد غله ووی 
بيان ذلك يقول الله عر وجل بي سورة (طه )٠١‏ : 

لإ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ونحشره بوم 
القيامة أعمى "“ قال رب لي حشرتي أعمى وقد كنت 
بھرا ۱ قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 

تنسي "4 . 

لاان الذي حدث عنه هذا النص قد كان م > فأاعرض 
عن د کر الله > فنسي ایات ربه رټه : فعاقبه بالضنك بي معیشته ي 
الحياة الدنيا » وهو ضيق وعذاب نفسي » ومحشره يوم القيامة 
اع کالکافرین : 

فيقول : رب ٠‏ لم حشرتني أعمى مثل الكافرين ٠‏ وقد كنت في 


اا 


الحياة الدنيا بصرا دا إيان . 
فيقول الله له : كذلك » أي لقد عاملناك عثل عملك » اتتك 
آیاتنا فرآیتہا > وعرفت انها حق » وامنت ہا » م أعرضت عن 
الد كر العا دة و لطاع عاضا كاملا ج تست اا وکت 
ا اکافری فک و وغ 2 وات الان ی ان کون 
أعمى مثلهم » وأن نعرض عنك كا أعرضت » ونهملك كا أحملت 
أياتنا »> فتنساك ملائكة الرحمة فلا ترعاك عا ترعى به المؤمنين . 
فالنسيان الناشىء عن الاهمال والتهاون والتقصير نسيان يؤاخذ 
الله عليه » وهو أمر بقتضيه الحو والعدل . 
ومن التفريط ني العقائد ما نلاحظه لدى بعض الفلاسفة 
الزن وة خالن. من 'اعادات فاسدة ى ضفات دات أو 
ات اله کاعتقادهم ان الال بعل اللات دون 
الحرئیات » أو آنه خلتق خلوقاً أعظم > تم ترك هذا الخلوق أن بحخلق 
من بعده »> وعو ذلك من خرافات الفلاسفة بى قصة العقول 
العشرة . 


(۳) 


الغلو قي العقائد والمفاهم 

ويكون الغلو في العقائد وي لماه ال بمجاوزة حد الق 
فما > بدافع المبالغة الزائدة عما ينبغي » للاخذ با » والتحمس 
ها »> ومناصرتا . 


o٤ 


وهذا التجاوز لا يكون إا خروجاً إلى الباطل معقدار نة 
التجاوز . إنه لیس بعد حدود الق من حارج دائرة مفاهيمه › أو 
فاخا ء أو ارضها إلا الاطل وال الال 

اك الاندفاع العنبيف ثي إجاه الشىء دون بصرة ضابرطة › 
وإرادة كاعحة » مجعل المندفع يعبر الحهة كلها بقوة » حتي يحرج عن 
حدها الثاني الأقصي » وحينا يحرج قد لا يتصور أنه خرج . 

إن حدود الحتی تنادیه بدلائل الحق أن يرجم ولا يتجاوزها » 
لكر اندفاعه الأرعن قد عَشى على بصره ويصررته › فجعله مع 
الباطل والمہطن > وحعله يوالي اغا الدين E Ah‏ ویشارکهم 
ي مواقعهم › وهو خم اه ب ا 

ومن الغلو مي هذا الحال ء اللجوء إلى الدفاع عن العقائد 
والمفاهم الدينية بالحجج الباطلة » وبال كاذيب والافتراءات > حينا 
لا جحد مناصرها قدرة على تقديم حجج صحيحة وبانات صادقة . 

إن الح ليس محاجة إلى الباطل حي ينصره ويؤيده › إن تأبيد 
ا ی ق او دك انش ابات عة 
الح » فامن به تأثرا با جج الباطلة » إذا اک ا 
الحجح الي جعلته يستجيب للدعوة فيؤمن من هي حجج باطلة › 
فان نفسبه صاب بالخيبة > فتتزع إلى الردة » أو يتحول إلى منتفع 
صاحب مصلحة منافق » ثم تعزف نفسه عن توجيه انتباهه لأي 
حجة أخرى » وإن كانت من أقوى البراهين العقلية أو التجرببية أو 
اة ولك ست غه س اسرب الد ال الخ 


لا ستدراحه : 


© 


فامداية إلى الح جى أن تكون الح لا بالباطل › قال الله عز 
وجل ني الثناء على أمة الدعوة إلى الله » الذين ممدون إلى دين الله > 
من كل الأم السابقة واللاحقة » ني سورة (الأعراف ۷) : 

ومن خلقنا أمة ېدون بالحق وبه يعدلون * ې . 

أي : ېدون إلى دين الله وصراط الله باحق لا بالباطل فك 
يتخذون الباطل وسيلة بتدون با إلى دين الله وصراطه . 

وهم أيضاً يعدلون في أحكامهم بين الناس بالاستناد إلى قواعد 
الحق » فهم باحق يعدلون . 

وقد یکون الغلو في العقائد والفادم الدثة تاعا عن ووس فن 
وښاوس شياطن. ان او الان > فیندفع هؤلاء الغلاة في 
باطاهم ٠‏ وهم بحسبون ہم سنو صننعا . 

قال الله عز وجل ثي سورة (الكهف ۱۸) : 

بإ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا 
اعتدنا جهنم للکافرین نرلا" ' قل هل نبئكم بالأخسرين 
أعالا” '"' الذين ضل سعمم في الياة الدنيا وهم محسبون أنبم 
محسنون صنماً ' أولتك الذين كفروا بآبات ربہم ولقائه فحبطت 
أعاهم فلا نق هم بوم القيامة وزتاً” . 

فالأخسرون أعالا هم الذين ضل سعبم ف الحياة الدنيا » وهم 
کسمون کسنون صنعا . 

والغلاة قد ضل سعييم إذ ضل فكرهم » وهم بحسبون أنبم 
حسنون صنعا » وقد يدخحلون ي صنف الاخسرین أعالا » إذا كان 
غلوهم محرجاً هم عن الدين . 


د٦‎ 


وقد يكون الغلو نانج عن طمع عصلحة دنيوية من هذا الغلو ء 
وقد يكون الغلو مكراً بالدين وأهله من شياطين الانس الذين 
E‏ 

وكم من بدع اعتقادية ومغاهى دينية باطلة دخحلت ني الدين 
سی ال 
أمنلة : 
المغال الأول : ان الغلو في تعظے الرسول ا وعجیده إلى مایزید 
على البشربة الكاملة » أمر يفضى إلى اعطائه بعض صفات الربوبية 
أو الألوهية . 

وهذا باطل سببه الغلو في الاعتقاد > والغلو في الاعتقاد قد 
يفضي بصاحبه إلى الكفر. 

ومن ذلك ما وقع فيه النصارى بشأن عيسي عليه السلام » إذ 
اعتقدوا أنه ابن الله > أو هو الله » او هو أحد الأقانع الثلائة . 

إن قضية الاعان بالل لا حتمل إلا صورة واحدة هي صورة 
ا حى » والزيادة علا غلو باطل » والنقص منها عا يستطيع الفكر 
إدرا که تفريط باطل . 

ولذلك خاطب الله النصارى بقوله عز وجل ي سورة 
(النساء) : 

ل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا 
الحتی ٠‏ إنما المسيح عيسي بن مرم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم 
وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتہوا حيرا لكم إا الله 
آله واحد سبحانه أن یکون له ولد له ما في السماوات وما ني 


o¥ 


الأرض وكى الله وكلاً"“ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا 
لله ولا اللائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 
فسيحشرهم إليه جميعاً" فأما الذين آمنوا وعملوا الصا لات 
فیوپم أجورهم ويزيدهم من فضله راما الذين استنکفوا واستکبروا 
فيع م عذاباً ألما ولا مجدون هم من دون الله ويا ولا 
نصیرا ""' 4 . 

الدين بغير حق » ونجم عنه عدوان على حق الله › فلزم من هدا 
العدوان التفريط عق الله › لدلك نہاهم الله عن قضتين » فصال 


فم 

- لا تغلوا في دینکم ) 

۲ - # ولا تقولوا على الله الا الحق 4 

إن غلوهم في عيسى لم يضف إلى مساحة الح التي لعيسي عليه 
السلام من مساحة مهملة ليس ها مستحق » بل هي مساحة من 
الحتى الناص بالله > فكان ذلك غلوا في عيسى من جهة > وجورا 
على حت الله من جهة ثانية > فها غلو باطل وظلم باطل . 

إن الابمان بعيسى عليه السلام دين » ولكن ضمن حدود احق 
الذي هو له » إنه عليه السلام كا قال الله : 

۱ - # رسول الله . 

۲ - ظط وكلمته ألقاها إلى مرم که . 


۳ - # وروح مه 4 . 
ويعد أن بين الله للنصارى حدود حقيقة عيسى عليه السلام › 


o۸ 


آلزمهم أن يۇمنوا بالله ورسله » وبأن لا يقولوا ثلاثة أرباب أو آلمة أو 
قان » فمال هم : 

. ف فامنوا بالله ورسولهي‎ - ١ 

- ولا تقولوا : تلانة4 . 

م حذرهم من الاستمرار على غلوهم في عيسى . وكفرهم 
بالله »> فقال م : ڑانتہوا خیرا لکم .ی 

م بین هم من صفات الله ما ينقض مقالتهم ي عیسی عليه 
السملام > فقال هم : 

. 4 إغا الله اله واحد‎ # - ١ 

مبحانه أن یکون له ولد 4 . 

۴- له ما في السماوات وما في الارض ‏ . 

؛- لوكي باله وكلاي 

م بين هم أن عیسی نفسه الذي يعبدونه من دون الله م 
اون مک ن کو عد کا ا 
المغريون » فقال تعالى : 

. طلن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله‎ - ١ 

۲ ولا املائكة المقربون .4 

م حذر الله من الاستنكاف عن عبادته » ومن الاستكبار 
عنها »> فأبان عاقبة المؤمنين الذين يعملون الصاليات » وعاقية 
لكين الس ر٠‏ فقال الله تعالى : 

١‏ - ومن يستنکف عن عبادته ویستکیر فسیحشرهم إلِه 
جەيعاً 4 


۹ه 


۲ - فما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيم أجورهم 
ویزیدهم من فضله 4 . 
۴ وام الذین استنکفوا واستکروا فع ہم عذابا ألما : ولا 
بجدون هم من دون الله وليا ولا نصيرا 4 . 

إذن : فعيسى عليه السلام هو غبداله م اول ,سكف :ان 
کون عبداً لله : لانه رسول محتی . فليس هو ثالث ثلاثة » وليس 
هو ابا ته وليس هو اله ء ولم يقل لتاس اتخذوني واي إلهين من 
دون الله » وم يأمر أحداً بعبادته » وکان هو من لاب لله . 

والابمان بالله دين قبل الايمان بعيسى » وهذا الايمان بجحب أن 
يازم حدود الحتق الذي هو لله عر وجل » فالله تعالى : 

. إله واحد لا شريلك له مطلما‎ ١ 

٣‏ وقد تنره عن ان کرت له ولت 

وله ملك السماوات والأرض وما فيها ومن فيا . 

٤‏ وھو الوکیل على کل شىء › ہ وکل سبحانه في ملکه 
أحداً وکني يالله وکىلا . ۰ ) 

فكل نقص من هذه الصفات الي هي لله عر وجل هو تفربط 
عق الله ٤‏ ولا كان الغلو النصراني ئي عيسى عليه السلام عدواتا على 
قضية الاعان بالله عر وجل > كان هذا الل ك وك قال الله 
عر وجل ي سورة (الائدة 9) : 

طإلقد كفر الذين قالوا إن انه هو المسيح ابن مرم وقال المسيح 
يا بني إسراتیل اعبدوا الله ري وركم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله 
عليه الحنة ومأواه النار وما لاظالمين من أنصار ۷۳ لقد كفر 


الذين قالوا إن الته ثالث ثلاثة وما من إله إلاً إله واحد وإن لم ينتهوا 
عم يقولون ليمسي الذین كفروا منہم عذاب الے ۳ أفلا يتوبون 
إلى الله ويستغفرونه والله غفور رح " ما المسيح ابن مرم إِلآ 
رسول قد خلت من قبله الرسل وأمّه صديقة كانا يأ كلان الطعام 
أنظرکیف نین هم الآبات خم أنظر آنی یؤفکون ”" قل اتعبدون من 
دون الله ما لا ملك لكم ضرا ولا نفعاً واللہ هو السميع العلى 7 
قل يا آهل الكتاب لا تغلو في دينكم غبرالحق ولا تتبعوا أهواء قوم . 
قد ضاوا من قبل واضلوا كثيرا وضأوا عن سواء السبيل "“ & 
وهؤلاء القوم مشار إلہم ٤‏ الابة الأأخيرة من هذا ابص" هم 
الود ومن على شماكلتم » فقد ضلوا ني عقائدهم › ونقلوا 
ضلالاتهم إلى غيرهم فأضلوا كثيراً > بافسادهم في الأرض ٠‏ وضاو 
عن سواء سیل الله لعباده » الذي بين هم فيه منہاج سلوکھم 
الأمثل ي الحياة > وهو الهاج الذي قق هم السعادة. 
ونظير غاو النصارى ي عيسى عليه السلام ما وقع فيه بعض 
غلاة المود » من اعتقادهم ثي شأن العزيز أنه ابن. الله > وقد 
سبقهم ي مثل هذا قوم من الذين كفروا من قبل ٠‏ فقال الله عز 
وجل ي سورة (التوبة ) : ) 
# وقالت الود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن 
لله > ذلك قوهم بأفواههم يضاهتون قول الذين كفروا من قبل 
قاتلهم الته آنى يۋفكون £ . 
يضاهئون : اي يشا ېون ویشاکلون . 


8 


ونظير ذلك غلاة الشيعة > ني شان علي وذريته »> واعتقاد 
از الالهي يهم » أو اعطائم صفة العصمة التشريعة . 

واشتع غلاة الشيعة هم الدين استچايو للدعوة الباطنية »› 
فغلوا في على بن ابي vL‏ م انسلخوا من الدین کله › 
وسقطوا بذلك ني حبائل اليهود » الذين دبروا مكايد كثيرة لافساد 
الاسلام »> من داخل صفوف المنتسبين إليه » فدسوا فيهم منافعين 
مہہ » وأخحذ هؤلاء المنافقون يعبثون باجاهلين والعاسقين ٠‏ 
ويوجهون أهل الأهواء لافساد عقائد الاسلام وشرائعه 
المغال القاني : ومن الغلو ني الاعتقاد غلو أهل الحبر » إنتصارا لصفة 
قدرة الله على كل شيء »> وصفة أن الله يفعل ما يريد » ون الله 
e‏ لاه و کته ور مته وان الله لا 

فال دز کا كلت فا الا ونا 

وي مقابل غلو آهل الحبر » قام غلو نفاة القدر (المعترلة) 
انتصارا لصفات عدل الله وحکته ورحمته »> وآنه لا بظار ا 
ال 5 واه ل بكلت تفا إلا وها صد ما يت له ن 
نه عز وجل خحالق کل شيء وأنه حيط بکل شيء علا » وأن کل 
شيء علا عون کل شيء بقضاء وقدر » حي الخ والکشن. 
اال الغالث : ويغلوا بعض اخهلة الحم إل اة »او 
الدخلاء للمنغم > ي موضوع الصفات › حي يقعوا ي التجسم 
وتشبيه الله خلقه نى خصائص الحادثات » بي مقابل غلو بعض 
امؤولين للصفات الذين يصلون إلى تعطيل كثير من الصعات الي 
اا اه شمه وناسرن ل ل مع آنه لا بوا 


1۲ 


أي موجب لتأويل النصوص فيا . 
الغال الرابع : ومن الغلو ي الاعتقاد غلو المشركين » فهو إمّا غلو 
فيمن جعلوه شريكا ني الألوهية من أنياء وأولياء وصالين » م 
انسحب ذلك على أوثان هؤلاء وأضرحتہم وأشيائہم » أو أشياء 
E‏ أو من بعد ٤‏ م کان ذه الاا e‏ 
ا لحاص بها ي أوهام المشركين وضلالاتيم . وإما غو ني تعظم الله 
وإجلاله بفهم خحلاطىء > جعل المشركين يتصورون أن من التجني 
2 الله العظم الدخول ي بابه »> والتذلل عند أعتابه » وسوا 
إلا عن طريق الوسطاء الذين يتقريون بهم إلى الله زلنى . 
مح أن الله عز وجل لا محتاج إلى وسطاء » وليس بينه وبين أي 
عبد من عباده حجاب » ولا بواب » ولا باب » إلا باب الدعاء 
والمناجاة » والعمل الصاح بعد الايمان . 
الخال الس مس : ويغلو بعض الحهلة من عوام المسلمين ي تعصمم 
e‏ للود الكفرة › الذين كادوا الالام والمسلمن 0 
ا »> فيعادون بي إسرايل ا ي حى المؤمين السابقين 
مهم ٠‏ وحتي أنبياء الله الذين نؤمن بهم ء ونحبهم ٠‏ ونعظمهم ٠‏ 
ونعتقد أن الامان بهم جزء من أركان العقيدة الاسلامية . 
وكأن القضية قضية قوميّة عرقية » وليست قضية دينية ربانية . 


E 


الفصل الخامس 
بيان التفربط والغلو ي الأحكام الشرعية 
)۱( 
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مقدمة : 
إن الأحكام التشريعية الدينبة حقائق دينية ذات حدود ربانية : 
غايتما امتحان الطاعة لله والرسول فما » وهي موجه للمكلفين . 
فلا جوز فيا النقص عا شرع الله ورسوله إلا باذن شرعي . 
وأحكام الله تفهم بالنص الصريح > أو بفحوى النص ودلالته 
اا ا اقات :هل فا فتن القن E‏ 
أنواع قاعدة كلية عامة من كليات الدين » كقاعدة وجوب الالتزام 
بالحتق والعدل ي الحكم والقضاء ء بين الناس » وكقاعدة حرم اکل 
أموال الناس بالباطل » كقاعدة تحرم ما غلب ضرره على نفعه ؛ 
وكقاعدة أن الأصل ني الأشياء الي لا ضرر فيا الاباحة . 
وهن أحکام الله وجوت طاعة من أمر الله بطاعته من الناس › 
ed a‏ ا ل ان افر فا او > 
ویکون ذلك فبا م بتزل الله حکا تکليفياً بأمر أو ني ۰ ولم بین 
الرسول ر حكه > ولم جعل الله أو رسوله فيه حقوقا 
خحاصة عترمة لا جوز العدوان علا » كحقوق الانهس › 


Rt: 


امراك والاغراضن 

وإذا كانت الفرائض الدينية أموراً واضحات لا موز 
ا د وكات اة وا واضحات لا جوز اتہاکها ؛ 
فل ¿ لأحكام الله ورسوله من بعد الفرائضص واحرمات جردا ل کور 
نحطہا ولا تجاوزها دخولا ولا خروجاً . 

عن أبي تعلبة الخشنى - رضي الله عنه - - عن الني مو قال : 

, إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها › وحد حدودا فلا 
تعتدوها » وحرم أشياء فلا تنتبكوها » وسكت عن أشياء رحمة 
بکم غیر نسیان فلا تبحٹوا عنہا » . قال النووى : حديث حسن 
رواه الدارقطي وغيره . 

ووصف القرآن بعض ما أنزل من أحكام بأنها حدود الله 
نفهم أن ساثر ما أنزل من أحكام تشريعية تدخل تحت عنوان 
«حدود الله) وفعا بلي طائفة من ذلك : 

| - فيي سورة ( e sys‏ 
أحكاماً تتعلتق بالصيام › والاعتكاف في المساجد » وقال في 
احرها : 

تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك ببین الله اياته للناس 
لعلهم يتقون "* 4 . 

ہی هنا عن الاقتراب من حدود الله نبي إرشاد » لان من 
اقترب من الحدود أوشك أن بقع فيا . 

۲ - وي سورة (البقرة شا ا اکا ک ك 
موضوعات مختلفة : ني النفقة _ والقتال في سبيل الله - والقتال ي 
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الشهر المحرام - وني الحمر والميسر- وي شان اليتامى - ويي 
النكاح - وني الحيض _ وني العدة - تم قال الله عز وجل بعد بيان 
هذه الأحكام : 

تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولتك هم 
الظالمون "" ب . 

فنېی هنا عن تعدي حدود الله ہي حرم جازم » بدلیل قوله 
تعانٰی : 

فأولئك هم الظالمون 4 . 

م حال ي ضمن بیان حکم جواز رجوع ۱ اروجة المطلقة ثلاثا 
إلى زوجها الأول » بعد أن بطلقها الثاني » إلى أن هذا الجواز 
مشروط ان بظتا أا سیقمان حدود الله > وهي حدود احکام 
المعاشرة الزوجية » وواجبات كل من الزوجين تحو الأاخر » وثي ذلك 
ذلك قال الله تعالى عقب الابة السابقة : 

ب فان طلقها فلا حل له من بعد حتي تنکح زوجاً غیره فان 
طأقها فلا جناح علبب| أن يتراجعا إن ظلًا أن يقما حدود الله وتلك 
حدود الله يبينا لقوم يعلمون ` 

۴ وني سورة (النساء )٤‏ بين الله أحكاما تتعلق بأموال 
اليتامى » وأحكاما ا بالنكاح » والصداق » وأموال السفهاء 
وتقسڪ المواريث » م قال بعد بيانا : 

تلك حدود ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات بجري 
من تحتبا الأنمار خالدين فيا وذلك الفوز العظم "'' ومن يعص 
الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فا وله عذاب 


1¥ 


(14). 


مھیں 

8 أول سورة (الطلاق )٠١‏ بين الله الطلاق المشروع › 
ووحجوتب إحصاء عدة اإطلقة > فجت عن إخحراج اأطلقات من 
سوت ت آزواجهن ۽ وعن خرو جهن بانفسهن > إلا ان ا رما حشة 

لإ ولك حدود اه ومن بتع حدود اله ققد ظام تفس 3` 

م ذکر ي السورة نفسها اکنا تتعلق بالطلقة الرحعية › 
و يعذة اأطلمات على اختلاص أحواهن وبسکتاهن والانقاف 
على المطلقات الحوامل » لنعلي أن هذه الأحكام داخلة تي عموم 
حلدود الله » فھی تأرعة U‏ اء ٤‏ الابة الاو ا 

ه _ وي سورة (الحادلة ۸) بين الله عر وجل أحکام الظهار 
وما على المظاهر إذا أراد أن يعود لا قال بالنقض › م قال عر 
وجل : 

وتلك حدود الله وللکافرین عذاب آلے ١‏ إن الذين ادون 
الله ورسوله کبتوا کا کبت الذین من قبلهم وقد آنزلنا ایات بینات 
وللکافرین عذاب مهين 4 

و أي أنزل الله e‏ الحزي والذل والغم . 

٤‏ بن الله عز وجل ي السورة نفسها احكام التناجي بالاع 
والعدوان ومعصية الرسول » وأحكاما تتعلق باداب احالس › 
ومناحاه الرفنول٠‏ نکاما تتعلی عوالاة ا الل 
ورسوله » لأن هؤلاء هم العتدون على حدود الله من الدرجة 
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القصوى . فقال عر وجل : 

إن الذين عادون الله ورسوله أولتك ني الأذلين “١‏ 4 

- ذم الله عر وجل منافقة الأعراب‎ )٩ وي سورة (التوبة‎ - ٦ 
› وهم البداة الجفاة - وأبان آم 8 حالاً من منافقة الحاضرة‎ 
وان أخدو الا تعلمرا نحدووا اتل عا وله قال ال‎ 

بإ الأعراب ب أشد كفراً ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل 
الله على رسوله والله عام حکے ‏ 4 . 

وق السررة ها آي لله على المؤمنين الذين يبذلون أمواهم 
وأنفسهم ني سبيل الله »> ويقومون بألوان العبادات › ويلازمون 
الحافظة على حدود الله ا بالحنة > فقا غ وجا فا 
بعد بیان جهادهم بأنفسهم وأموالهم : : 

لإ التائبون العابدون الحامدون الساخحون الراكعون الساجدون 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون دود الله وبشّر 
ا لمؤمنين "''“ ¢ 

من صفات ھۇلاء المبشرين بالحنة » والأذون للرسول ملي بأن 
ببشرهم بالحنة > انهم عحافظون على حدود الله بصفة داممة . 

وحدود الله ينبغي حفظها بمستويين : 
المستوى الأول : يكون بعدم الاقتراب منها > وذلك في مستوى 
الحذر والورع والكال الاياني » والبعد عن مزالى الخطر. 

والدليل : قول الله عر وجل : تلك حدود الله فلا 
تقربوها ې فالہي هنا ني ترغيب بال كمل » وارشاد إلى الأفضل 
والأخحذ بالأحوط . 
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الملستوى الثاني : يكون بعدم جاوزها » ومن دخل الد نجاوزه 
حتما » لأنه لا يدخحل فيه إلا بأن يمس منطقة الحرام . 
شخالفه . 

والدليل : قول اله عر وجل : ب تلك حدود الله فلا تعتدوها 
ومن بتعد حدود الله فاو لتت هم الظالمون ى : 

وقول الله عز وجل : # ومن یعصي الله ورسوله وبتعد حدوده 
بدخله نارا خالدا فا » وله عذاب مهين ‏ . 

وقول الله عر وجل : بإومن ينعد حدود الله فقد ظلم نفسهي . 

فالنہی عن جاوز حدود الله أو تعدا جر طعا 
بدليل ترتيب العقاب » ووصف المتعدي بأنه ظالم . 

(۲) 

الحكم ي الدين دون دليل شرعي کاف إفتراءغ على دين الله : 

إن أحكام التحليل والتحريم والوجوب وكذلك سائر الأحكام 
بغیر دلیل شرعی کاف افتئات على الله وافتراء على دینه . 

هن تعدی حدود الله ما يلي : 

(ا) تحر ما أحل الله . 

(ج) إبجاب ما لم يوجبه الله . 

(د) استباحة ترك ما أوجب الله . 

وقد شدد الله في شأن أحكام الناس ني التحرم والتحليل 


والا جاب » من غير د e‏ ۽ وبين أنه افتراء على 
الله > لانه سبحانه هو وحده الذي له الخلق » فهو الذي له الأمر 
وهو الذى له الحكم . 

إذن فالتحرم الديني له سبحانه » والا يجاب له » والاباحة له » 
إن الحكم إلا لله > والحكم التشريعي من خصائص الألوهية › 
والطاعة في الأحكام التشريعية عبادة لله صاحب الحكم » فلا جوز 
الاشراك به > قال الله تعالى ي سورة (يوسف )١١‏ حكاية لمعالة 
يوسف لصاحبيه في السجن : 

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين الق 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون  “‏ . 

وقال الله تعالى ي سورة (يونس )٠١‏ : 

قل أرأيع ما أنزل الله لكم من رزق فجعاتم منه حرام 
وحلالا قل ١‏ الله أذن لكم أم على الله تفترون "*“ وما ظن الذين 
بفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس 
ولکن أکثرهم لا يشکرون ‏ 4 . 

وقال الله تعالى في سورة (النحل ék‏ 

فکلوا ما رزقکم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة الله إن کنم 
ااه تعبدون ا إا حرم علیکم اميتة والدم ولحم الخنزير وما 
لغير الله به ن إضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحے ”'' ولا 
تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على 
الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا بفلحون ”"''“ متاع 
قليل وهم عذاب الے ٠۷‏ 4 


۷۹ 


فأبان الله ني هذه التصوص أن التحليل والتحرم بغير دليل 
شرعي او إذن من الله افتراء على الله »> وكذب عليه > وأن الذين 
بفترون على الله الكذب لا بفلحون » وأن هم عذايا ألما . 

وا كانت العامة من الہود والنصارى › يتتبعون في دینہم 
أحكام التحليل والتحرع الي يصدرها هم أحبارهم ورھبانہم » 
وصفهم الله بأنهم قد الخذوا أحبارهم ورهبانہم أربابا من دون الله 
فدل بذلك على أن التحليل والتحرم من خحصائص الربوبية » وأن 
طاعة الاتباع ف ذلك شرك ي العبادة » قال الله عز وجل في سورة 
(التوبة 4) : 

وا أحبارهم ورهبام أربابا من دون الله والمسيح إبن 
۴ وما أمروا إل ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلإ هو سبحانه ع| 

بشرکون ' ې . 

روی الامام أحمد والترمذي وابن جریر من طرق » عن عدى 
بن حاتم الطاني » أنه ما بلغته دعوة رسول الله عر فر إلى الشام » 
وكان قد تنصر ني الجاهلية » فأسرت أخته وجاعة من قومه » م من 
رسول الله عه على أخته وأعطاها » فرجعت إلى أخيما فرغبته ي 
الاسلام وف ا على رسول الله ا > فقدم عدی إلى 
المدينة » وكان وسا ي قومه طىء - وأیوه حاعم الطاني المشهور 
بالکرم - فتحدث الناس بقدومه » فدحل على رسول الله ا وي 
عو ای صاب من ف ع وال سول قا هذه الاية : االخذوا 
أحبارهم ورهبانہم أربابا من دون الله . 

قال عدئ : فقلت : إنهم لم يعبدوهم » فقال الني عي 
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3 ف م حرموا عم ا 3 وأحلوا هم الحرام‎ j 
) فاتبعوهم فذ لك عاد جم ایاهم‎ 
(۳) 
: التفررط ف الاحکام الشرعية‎ 
ويكون التفريط ي الأحكام التشربعرة باستباحة فعل ما حرم‎ 
و کک‎ oe > الله‎ 
a وترکها‎ 


ومن التفريط حمل ما أمر الله به أمر الزام ورتب العقاب على 
a‏ مى الله ازام ورب العقاب على 
ترکه على انه هي ندب . 

ومن التفريط ي الاحكام التشريعية التلاعب بدلالات 
النصوص > للتخفيف من درجة الحكم التشريعي الذي يستفاد 
مها » اتباعا للأهواء والشهوات » أو ارضاء لأصحاب الأهواء : 
والشهوات ؛ وكذلك الحكم بغيرما أنزل اله » إرضاء لأهواء ذوي 
السلطان أو الحاه » أو الال و موالااة ومناصرة للاقريین ا 
لأخوان والأصحاب والأصدقاء » أو للعشيرءة ة أو للقوم ومو ذلك . 

کتحلیل الربا ء أو بعض آبوات منه »> واباحة بعض 
٠ e‏ محمع الصلوات على غير الصور الي رخص 

فہا الرسول لے > ا آمر اکل أموال الاس بالباطل باس 
الاشترا كية ا 
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وکتہوین أمر أنواع الظام والاحتکارات الف الفاح تارا 
عنہح الرأسمالية > أو اتباعا للأهواء والمطامع الخاصة » ومطامع 
وأهواء ذوي السلطان أو الال أو الجال . 

ومن التفربط ني الأحكام التشربعية أنزال مرتبة امحرمات الكبائر 
إلى مستوى الحرمات الصغائر » وأنزال الحرمات الصغائر إلى مستوى 
الكروهات » وأنزل مرتبة الفرائض التي هي من اُرکان الاسلام 
وتركها من الكبائر إلى مستوى الواجبات العادية الي يعتبر تركها من 
الصغائر » وأنزال مرتبة الواجبات إلى مستوى المندوبات . 

ومن التفربط ني الأحكام التشريعية تتبع الأراء الاجنهادية 
الضعيفة › الي تالف إجتهادات جمهور الكلفن ٠‏ دون 
O‏ حاص نى السألة »> أذى بالباحث الأذون له 
بالاجتاد إلى ترجيح الرأي احالف . 

N‏ بع الرخص نى المذاهب أو 

تتبع أسهل الآراء فبا » محرد التخفف من ثقل التكاليف »› ودون 
محث استدلالي حاص ني المسألة أذّى بالباحث الأذون له بالاجتاد 
إلى ترجيح القول بالرحصة » أو الحكم الأسهل . 

وقد ظهرت نزعات إجتادية معاصرة > اعتمدت على حيلة 
المرونة ني النصوص الدينية »> وهدفها مسايرة القوانين الوضعية › 
NC OES‏ أن البحث 
المتجرد ني النصوص لا يسمح بهذا الحمل 

ر من التفربط ني الأحكام التشربعية »> وعدم الاهتام 
البحث عن حكم الله حقا» أخذا من الدلالات الصحيحة 
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للنصوص » وهو ي الحقيقة تفلت من ربقة أحكام الدين » ي 
مصانعته بأسلوب العمل بنصوصه وفق فهم مقبول » فأول هذا 
النوع من مصانعته الدين التفريط في أحكامه » وآخره النفاق 
اطي الذي هو انسلاخ كلي من الدين ومروق منه. 

وقد حذر الله من التفريط في أحكامه فقال عر وجل في سورة 
(اللمائدة ه) : 

ل يآأمما الذين آمنوا لا نلوا شعائر الله ولا الشهر الخرام ولا 
اهدي ولا القلائد ولا آقين البيت الرام بينغون فضلاً من ريم 
ورضوانا" 4 . 

ويقاس على هذه الأمور كل ما حرّمه الله » فانه لا جوز 
استحلاله » واستحلاله من التفربط ني الدين » وكذلك كل ما 
فرضه الله وأو جيعه > فانه لا جوز استباحة ترکه » فاستباحته من 
التفربط ي الین : 

إن استباحة فعل ما حرم الله فعله وثبت لدينا بصورة قطعية رة 
عن الدين وكفر » وكذلك استباحة ترك ما فرض الله فعله » وشت 
ندينا بصورة قطعية » وكذلك تحر ما أحله > أو ا جاب ما لم يوجبه 
لله » وثبت حكم الله فيه بصورة قطعية » كل ذلك ردّة عن الدين 
وكفر . 

وقد ذم الله الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخحر » ولا عرّمون 
ما حرم الله ورسوله ۽ ولا يدينون دين الحق » قال اله عر وجل في 
سورة (التوبة 4 : 

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر ولا بجحرمون ما 


Yo 


حرم الله ورسوله ولا یدینون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتي 
يعطوا الخحزية عن يد وهم صاغرون ` 

ودم الکن الدين ا شهر الحرم » فبنسئون بعضها 
حسب أهوائہم › فیحرمون مہا ما أحل الله ولون ما حرم الله » 
فقال عر وجل ي سورة التوبة (4) : 

إعا النسيء زياد ة ي الكفر يُضَلٌ به الذين كفروا ونه عاما 
وګرمونه عاما ليواطتوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ن هم 
سوء أعاهم والله لا بدي القوم الكافرين "" 4 . 


(4) 


الغلو ف الأحكام التشربعية : 

ويکون الغلو الأحكام التشريعية بالتحرم من غير دلیل کاف 
للتحرم > وبالامجاب والفرضية من غير دليل كاف للايجاب 
والفريضة . 

فقد يکون الدليل - إن صح - لا يعطي أكثر من حكم الندب 
أو الكراهة ة وليس من الورع جعل المكروه حراما » ولا جعل السنة 
واا > بل هو غل ني الدین لا يأذن الله به > وهو افتئات على الله 
ak‏ 

إن الورع یکون بالالتزام بترك المكروه علا ج اة على 
فعل السنة عملا > دون رفح أحكامها عن اها ال دلت 
عليه أدلة استنباط الأحكام الشرعية . 

و اللاحظ أن كثيرا من المتصدين للدعوة يصدرول اخکاما 


۷٦ 


دنه عرمون فا اعا او بو حبول فا اع)الا 2 و هذه الاحكام ما 
آنزل الله بها من سلطان » إن يتبعون فيا شبات أدلة » أو هوى 
ان 1 ۴ ا بعتمدوا على تفسير خحاطی ء او تاقفص ا 
حديث ضعيف » أو حديث معارض بحديث آخر » أو معارض 

وذلك من عدم الأهلية الكافية للأذن بالاجتاد ي استنباط 
احکام الك [ 

ومن هؤلاء من يتوهم أنه لا باس بتحرم المكروه » أو إبجاب 
السلة > ويرو هذا التشدد الف وا-حمقة ان ي هدا 
العمل تنبا على دين الله » وتعديا لحدود أحكام الله فيه » وقد ثبت 
: االله ج | . 
ت الصحيح من کلام الرسول ا قوله : 

«يسروا ولا تعسروا ْ ويشروا ولا تنفروا) . 

وبعض هؤلاء المتشددين برون العامة يعظمون الذين يغالون يي 
الدين 4 وبعتمدول انهم اکا وأخاص لله » فیمجدو م 
ويفضلو ہم ودسمعول مہم فتاواهم َ و علہم التيجيل 
والاحترام › وقد بغدقول علہم اھدایا والاموال > لذلك فهم 
يلون ٤‏ فتاواهم ف الك والحکم بأصعب الأقوال عند 
الفقهاء امحتهدين » ويلجؤون إلى التظاهر بالتورع عن بعض 
لاحات ی رغه ي امتل ا قلوب العامة ً والسطرة على نفغوس 
ال ل عام هم بالدين . 

ونسمع دانيما عن دعاة وداعيات أحكاما متشددة كثرة › 
توجب أو ترم ني الدین ما لا جد له دلیلا . وان وجدنا له شبېة 


VY 


دليل ظهر لنا أن الحكم اتج عن سوء فهم فهم » أو اعتاد حديث لا 
رص× رصح الاعتاد یله إو اش ظواهر نصوص دون رجوع اا 
الأول الشرعية > أو اعتاد قول لبعض الفقهاء ا و 
أو غير ذلك مما بحتاح تفصيله إلى استعراض كثير من مسائل عام 
الخلاف الذي ألفت فيه كتب ضخمة › ووضع له عام آصول 
الفقه . 

ومن الغلو ني هذا الحال التعصب المذهي » أو التعصب للرأى 
الاجتبادى الذي يتوصل إليه الأذون بالاجتهاد » مع وجود مذاهب 
آاحری معتيرة » تقول حلاص ا المذهب اة علاف الراي 
الاجتېادي فهو مفتئت على دين الله ابتداء . 

وأكثر ما يكون غلو الغلاة أي الشكليات والظواهر » كالغلو ي 
الطهارة الحسية والتروء من النجاسات الادية » والغلو في أحكام 
اللباس والزينة > والغلو في أحكام اللحوم امحرمة » والغلو ني أحكام 
الشعور ما يقص منها وما يعني وما ينتف وما لا جوز نتفه أو حلمه › 
وكشكليات الاقتداء بالرسول مب ني طربقة أكله وشربه ومشيه 
ولباسه . 

وهؤلاء الغلاة كثيراً ما يتاونون ني أمور الكبائر المحمع على 
تحريمها > ولا بحذرون الناس منها » كالغيبة » والميمة › والقدف 
والحسد امحرم > والماس العيوب للبراء وتدبير المكايد ضد خحصومهم 
من المؤمنين »> أو ضد من بحسدونبم أو پبغخصونہم » ودس 
الدسائس ضدهم > والوقوف ني طريق صعودهم › والوشاية علہم 
لدى ذوي السلاطان لا سما الظلمة منم > » واثارة الفتن بين 


۷۸ 


الملسلمين » وأكل أموال الاس بغير حق ٠‏ وقبول الرشاوي » ومنع 
الزكاة » وجماف العاطفة على الفقراء والبؤساء وذوي الحاجات › 
واستخدام المرا كز الادارية للمصالح الشخصية أو الحزبية » إلى غير 
دلت من اسر كر > هي ادن ا اسا و الفاغ 
والأركان . 
أدلة قرانية : 

eT‏ ا 

0 قال الله عر ي سورة اف‎ ١ 

زيا بي ادم خدذوا زینتکم عند کل سح وکلوا واشربوا ولا 
تسرفوا إنه لا حب الف قل من ج زينة الله الي أخرج 
لعاده والطبات من الرزق قل هي للذين آمنوا ٤‏ الاق الدنا 
خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون "" قل إنما 
حرم ربي الفواحش ما ظهر ما وما بطن والام والبغي بغير الحق 
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون ‏ 4 . 

فى هذا النص تنديد بالذين محرمون من زينة الحياة الدنيا ما م 
کرمه الله من ملابس وما کل ومشارت ونحو ذلك . ولو حه العتارة 
للاهام بامحرمات الجوهرية الي حرمها الله » وهى الفواحش ما ظهر 
مہا ا ۽ وما بطن منہا کاسد وارادة الحرم وأرادة 
بالناس اا الخمر وتعاطي امسر والبغي بغير 
کالقتل بغر الح › وأكل اوا الناس بالباطل › 


۷۹ 


زالقذف» نذا الاشن .ي اجادهم أو اغراضهه. 

وجاء ي أسباب نزول هذا النص ما يلي 

(ا) عن | ابن عباس قال : کانت قریش یطوفون بالبیت 
وهم عُراة » بصفرون ويصفقون » فأنزل الله : ظ قل : من 
حرم زينة الله الي أخرج لعباده 4 فأمر بالشياب . 
(ب) وقال السرّي : كان الذين يطوفون الست عراة 

ڪرمون علیپم الودك ما أقاموا ٤‏ ا لموس . 

الودلة : هو الدسم والدهن . 

وهه الأحكام الحاهلية فا حرم U‏ احل الله »> ۽ خحرح به 
المحرمون عما شرع الله »> واستحقوا بذلك الذم E‏ 
۴ وقال عر وجل ي سورة (يونس )١‏ : 

طقل أرأيتم ما زل الله لکم من رزق فجعاتم منه حراما 
وحلالا قل ءالله آذن لكم أم على الله تفترون "*“ وما ظن الذين 
بفترون عل الله الكذب يوم القبامة “ ¢ . 

أي : هل يظنون أن الله عز وجل سيعفيمم من المسؤولية ولا 
يعاقهم على افتراءاتهم ثي التحليل والتحرم دون اذن منه » ومن غير 
دلیل بستندون إليه ٠.‏ 

إن تدخل الناس ني التحليل والتحرم قد أوصل المشركين إلى 
ابتداع ترات غلوا فيا وهي حلال ي شرع الله » وکان ذلك مہم 
افتراء على الله > لأن الله عز وجل هو وحده الذي له التحرعم 
والتحليل » إن الحكم الا لله فليس لأحد أن بحلل أو بحرم أو يشرع 


ا الله شا . 


٠ه‎ 


۴ - وي بيان الأحكام الحاهلية التي حلل فما المشركون وحرمو 
ما م يأذن به الله » قال الله عر وجل في سورة (الأنعام )١‏ : 

وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاآء 
بزعمهم وأنعام حرمت ظهررها وأنعام لا یذ كرون اسم الله علا 
فتراء عليه سیجزہم با کانوا یفترون ٩‏ وقالوا ما ني بطون هذه 
الانعام خالصة لذ كورنا وحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه 

شرکاء ء سيج زم وصفهم إنه حکہ علم قد خسر الذين قتلوا 

EET‏ الله افتراءَ على الله قد ضلوا 
وما کانوا مهتدین ' 4 

حجر Sc a‏ 
آي محجور + معي منوع » وهو يساوي كلمة : (حرام) . 

فحرموا أنعاما »> وحرموا حرا > وجعلوها لأصنامهم › فلا جوز 
أن بطع منبا - ي زعمهم اون > وهم في ذلك أحكام 
جاهلية يفترونہا على الله 

وحرموا ركوب بعض الانعام > وکانوا یذبحون لأوٹانہم أنعاماً » 
فلا یذ کرون إسم الله علا » وإما يذ كرون إسم أوثانہم . 

وجعلوا بعض ما في بطون لأنعام من أجنة قبل أن تولد حلالا 
للذ كور وحراما على الأناث » إلا إذا كان ميتة فهو حلال للذ كور 
ا 

وحرموا بعض ما رزقهم الله من آنعام إفتراء على الله . 

خاد دک تفصيلي للأنعام التي حرّمها أهل الجاهلية ي 
سورة (المائدة )٠‏ فقال الله عر وجل : 


A1 


ما جعل الله من حيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن 
الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون " '“ ¢ 
البحيرة : الْحرٌ عند العرب هو شق الأذن » فالبحيرة هى مشقوقة 
اا ا ا 

وني البحيرة الحرّمة عند العرب ثلاثة أقوال : 
القول الأول : قال الشافعي : كان العرب إذا نتجت الناقة عندهم 
خحمسة أبطن عرت اذا فحرّمت . 
القول الغاني : كانوا إذا نتجت الناقة حمسة أبطن » فإن كان 
ا لخامس ذكراً مروا أذنه » فأكله الرجال والنساء » وإن كان 
الحا ائ کو أا وات راما عل اا ا وا 
القول الغالث : کانوا ا حن لاف ب اط رر د 
وحرموا رکوہا ولبنا . 

ولعل کل هذه الصور كانت عند العرب . 
السائبة : هي الناقة أو البعر تسيب بنذر ينذره مالكها > فلا 
تحبس عن رعي ولا ماء › ولا برکبه أحد. 

وقيلل ٠‏ هي الي تسيّب لله فلا قيد علا › ولا راعي ها . 

ف فال اف ا ن ب د د 
ذلك تسیب » فلا یرکب ظهرها » ولا حر دبرها » ولا یشرب لبم 
الا خف 
الوصيلة : هى الناقة إذا ولدت أنثى بعد أتى » وقيل : هي الشاة 
اولوت أتئي فهي هم a‏ وات E‏ 
FEET‏ اوا قالوا : وصلت أخاها > فلم يذ جوا الذ کر 


AY 


لام الاير دل من ارال تصن أحكاه جاهلة فة > 
حول الراد من الوصيلة . 
الحامي هو المحل ادا ا ولده َ ويقال هو الذي 2 
و ا و ی 
o‏ 
٠‏ 3 2 ۾ اس 1 ۾ ت أ اس س 

وهكذا ابتدع المشركون غاا في الدين » فحرموا ما لم عرّمه الله 
ي دين إبراهم واساعيل علي السلام. 

فكل تحرم ني الا كل والمشارب والألبسة والمساكن دون إذن 
شرعي › وليس للمحرم فيه برهان من الله › هو إفتراء على الله › 
وافتثات ني الدين » والتذرع ببعض الأحاديث الضعيفة › أو الى 
لا تقوی على اثبات حكم التحرم لا بيغي من الح شيا . 
غلو النصارى في الأحكام : 

ومن غلو النصارى حرگهم تعدد الزوجات دون نص ديني › 
وإنما هو حكم كنسي بابويّ » صدَّره رجال الكهنوت من عند 
انفسهم > على حلاف حكم الله في التوراة وسائر كتب العهد 
القدي . 

أما كتب العهد الجديد فليس فما حكم تحربم تعد الزوجات . 

ومن غلو النصارى ٤‏ الأحكام ما لدم ر الرهبانية الى 
ابتدعوها » نما رعوها حق رعايتما > ومن هذه الرهبانية الترام 
بعضهم بترك الزواج ترهبا وتقربا إلى الله عر وجل > وحكم بعض 
طوائفهم بتحرم الزواج على من يدخل سلك الترهب ني الاديرة 
والكنائس » ومنها السياحة ني الأرض وترك الأقامة تي المدن 


AY 


راء با مرا قبا تی تیل پیا جن قاي 
والاختلاط بہہ . 

ورعا کان أصل دك عندهم ا بنذرونها ويلترزمون ا 
وبرون أن الالتزام هذه النذور واجب > ولو لم ټکن نذورا 
الطاعات المشروعة . 

وهذه النذور كانت معروفة عند بني إسرائيل » ومنها نذر الصوم 
عن الكلام » ونذر ما يأيم من مواليد لخدمة المسجد الأقصي › 
وجو ذلك . 

وقد بين الله أن رهبانيتهم التي غلوا فبا إعا هي من الأمور التي 
ابتدعوها من عند انفسهم » فإذا كانت نذورا والأصل ني النذور 
بغير المعاصي عندهم وجوب الالترام با ء فإجاا علہم نايح 
لالتزامهم بها عن طريتق النذر الموجب 

قال الله عر وجل ي سورة (الحديد )١۷‏ : 

بل ولقد رسلا نوحاً وإبراھے وجعلنا في ذریتہ البو والکتاب 
نهم مهتدٍ وکثير منہم فاسقون " ثم قضينا على آثارهم برسلنا 
وقفينا بعيسى إبن مرم واتيناه الأنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه 
رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عام | إل ابتغاء رضوان 
الله ما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منم أجرهم وکثیر منم 
فاسقون ٩۷(‏ 4 

فالذين اتبعوا عيسى عليه السلام بصدق قد جعل الله في قلو مم 
بقانوته القدري عدّة صفات » وسبما ما اقتبسوه من رسول الله 
عيسى عليه السلام ني خلقه وسلوكه » وهذه الصفات هي : 


ي 


ج 


A4 


١‏ الرأفة : وهى عاطفة أخص من الرحمة َ وأشد رقة > ولا 
تاد تكون مع الكره والبغض . 

۲ _ الرحمة : وهي رقة ي القلب . e‏ الکره 
فقد يرحم السات ف بکرهه او بہغضه 

- الرهبانية : وهي غلو ني ترك متاع الحياة الدنيا » والزهد ي 
م ا الزواج 4 والس اة ی الارن ه والاغالى 
الصوامع للخلوة والعبادة . 

ان هذه الصقات موحوده شیک عام ٤‏ الد اتبعوا ی 
ی کل فر نېم » بل قد تکون موزعة فم » وعلی مستو 
الصادقين الذين امنوا بعيسى إنه عبدالله ورسوله » وامنو الاغیل 
الحى الذي آنزله الله عليه »> وهو غير الأناجيل المعتمدة عند 

(أ) مہم من ديه رأفة . 

(س) ومېم من اده رحمه . 

(ح) وعم ن کک رهیانیه e‏ 
رضوان الله لس من موم قو له اماکتباا 4 
ويوولون ا عل أ اتبا ء منقطع › و اء ۾ من و 
محذوف » ويقدّرونه على أحد وجهين : 
الوجه الأول : تقديره : ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله > فا 
رعوها حق رعايتا . 


الوجه الثاني ق ایم إلا إبتغاء رضوان الله . 

وإذا لاحظنا احعال الندر > وان من أحكام النذر ي شربعنہم 
وجونب الاالتزام زه 4 ولو کان كرا ٤‏ المياحات 4 أو ف غر ك 
الواجبات وفعل الحرمات » فإننا نرى أن الاستشناء بمشى على ظاهرة 
من غير تأويل ولا تقدير . وعندئٍ يكون معني النص کا يلي : 

ورهبانية اببتدعوها والتزموا بها عن طريتق النذر » دون أن يكون 
هم فيما اتبا مشروع لنص في الانجيل » أو فما قبله من كتب أهل 
الكتاب » أو اتباع لعيسى عليه السلام في منهج سنه هم » وهذه 
الرهبانية ما أوجبناها علمم بالزامهم بالعمل بنذورهم » إلا ابتغاء 
رضوال الله ف ع نقفضص ما نذروه لله تعانی . 

لکنہم في جملتهم ما رعوها حق رعايتا > فاتينا الذين منوا 
مم ْ و ي ي ٤‏ فوفوا نذورهم ا ا 
الله علہم ۰ اتيناهم اجرهم › ولکنہم کانوا قله » وکثیر مہم 
فاسقون » لم يلتزموا بمقتضيات إيالہم » ولم يوفوا نذورهم › وم 
بلتزموا بما كتب الله علهم » أي : فلهم جزاؤهم بالعدل . 


A٦ 


الفصل السادس 
بيان التفريط والغلو تي السلوك الديي 
)1( 


ب 


مقدمه : 

الأصل في السلوك الديي الاتباع لا الابتداء »> وکال هذا 
السلوك إا بكون بالاتباع الأمثل لأحكام اله ولسستة رسوله ب 
القولية » والعملية » والتقريرية . 

فا نقص عن درجات الكال ني السلوك كان تقصيراً وزهد هدا ي 
مرتبتيه البر والا حساك > أو ى مرتبة الاحسان. 

وما نقص عن ذلك من دار التقوی کان تفريطاً وتہاوناً » 
ومعصية لله تعالى . 

أما ما زاد على الاتباع الأمثل »> وعلى كال هذا السلوك › فهو 
غلو »> ونجاوز لحدود كال السنة. 

وإذا كان هذا الزائد من غير جنس ان به الشارع ا 

فهو ابتداع مرفوض ا > وهو ضلالة . 

ولا یکون الزائد غاليا الا مصحويا تقصير أو تفريط بعمل أخر 
يقتضيه الاتباع الأمثل » وهو من التغيير والتعديل ي نسب 
مساحات الأعال المحدودة ي خريطة العمل الاسلامي › والمبينة ي 


AY 


کاب ا و رك ا واا وا 

وإذا طغت الزيادة الى جاء بها الغلو على فرض أو واجب 
ا ف ا ا ا و 
مقبولة عند الله . 

وكذلك إذا أفضت إلى ارتكاب مرم من الحرمات » كالذين 
تركون الزواح زهدا ني متاع الحياة الدنيا »> فيقعون ني الزنا أو 
بعملون عمل قوم لوط . وکالذین بتركون تعدد الزوجات تورعاً » 
وهم من الذين لا تكفہم زوجة واحدة » فيرتكبون الحرمات > 
ويقعون ي الكبائر . 

إن خريطة العمل الاسلامى تشتمل على صنفين من 
اا ۰ 

الصنفت الأول : ما ينبغي عمله. 

الصنف الثاني : ما ينبغي تركه . 

وكل هذين الصنفين يقع ي ثلاث مراتب : 

المرتىة الأو : مساحات تشتمل على أحكام الواجبات على 
احتلاف درجاتہا › وأحکام الحرمات على اختلاف درجاتما . 

ومرتبة التقوى تلزم بامحافظة علا عاما» فالواجبات : 
كالصلوات المقروضة » والزكاة » والحج ٠‏ والامر بالمعروف والهي 
عن المنكر » والحهاد المفروض » والاحسان للوالدين »> وصلة 
الرحم » وأداء الحقوق الواجبة والحافظون علا هم المتقون . 

والواجبات على درجات » بعضها نسبة الالزام فيه أكثر من 


AA 


اشرات كاك اة واكل امال الان 
بألباطل ٠‏ والزنا »> والقذف . والغيبة والعيمة > والحسد الحرم › 
وألاضرار بالناس ٠‏ وإيذائهم » وغير ذلك من الحرمات الكثيرة › 
واحافظون على تركها واجتناما هم المتقون . 1 

ات ازل د کات 2 ها اكد را مسن بض 

N e OE‏ أحكام النذونات 
والنكروهات > ومرتبة البر نحث على مراعاتها » وتشجع للتنافس ي 
درجاتہا . 

والبر من مراتب الكمال ي السلوك الاسلامي » وأجر البر عند 
الہ عظے . ۰ 

وأعال البر على درجات بعضها أرفع من بعض وأعظم أجرا . 

والحريصون على الارتقاء في درجات مرتبة البر هم من حققوا 
عرتبة التقوى أولا ء م تطلعوا إلى الزيادة علا > وتسابقوا في 
درجات مرتبة البر المتفاوتات . 

والمتسابقون ني درجات هذه المرتبة هم الأبرار الذين يفعلون 
المندوبات ويتركون المكروهات » ولا يكون هؤلاء المتسابقون أبرارا 
ما ل يكونوا متقين أولا ء: فالمرتبة الأدني. قرط للمرتبة الأعل . 

المرتبة الثالثة : مساحات ثالثة فوق مساحات مرتبة البر »> وهي 
تشتمل على أحكام أمور فعلها أو تركها هو الأحسن والأفضل 
وااو > وهى من الاحسان الذي يعبد فيه العابد کان براه . 

E‏ ع ع ع هل ا ر الل فا ار 
ترکاً » وتشجع للتناقفس ی درحاتہا . 


A۸۹ 


والاحسان مرتبة عليا من مرتبة الكال ي السلوك الاسلامي : 
وهي مرتبة جليلة » تدعو السابقين وأهل العالية الى التسابق 
والتنافس فما » والارتقاء ي درجاتها » وهي ل اغ 
والضدقن> واعرها ند الك أعظم الأجر » ومنزلتما في الحنة أرفع 
المنازل . 

وأعال الاحسان على درجات بعضها أرفح وأعلى من بعض . 

والحریصون على الارتقاء في درجات مرتبة الاحسان هم من 
تحققوا فعلا بعرتبتي التقوى والبر > م تطلعوا إلى الزيادة على مرتبة 
الر » واتجهوا للتسابق في درجات مرتبة الاحسان »> وهي درحات 
بعضها أرفع من بعض . 

والمتسابقون تي درجات هذه ارب هم المحسنون » ولا کون 
العاملون محسنين ما لم يکونوا م ا 

هذه صورة إجالية لخريطة ا الاسلامي » ولیس من حق 
فرد أن بتلاعب ويغير في المساحات الي رسمها ا فا . 

من فعل شيئاً من ذلك کان جانا و مرا > أو عطقا 
ا ما هو الأفضل ك الله 

وأكمل العمل هو الاقتداء الأمثل برسول الله عو > فقد 


لوس 


› شيء » ي قوله » وفعله‎ E r 
. وخلقه » ومعاملاته » وحرکاته »› و وکل حیاته‎ 

وقد نقل أصحابه الكرام لنا صورة متكاملة عن سيرته صلوات 
الله عليه » فهو الل الأعلل » وكل من عدل » أو غير » أو نقص › 
او زاد ي الصور التي بقدمها للعمل الاسلامي » ويصف فما خريطة 


۹ ٠ 


السلوك الاسلامي الأفضل » زاعماً أن ما قدمه مطابق لصورة الغل 
الأعل » O‏ ا 

ولا بد أن نلاحظ أن التقصر ف ي السلوك هو طبيعة الناس › 
ولكن على المقصر أن دعترف بتقصبره . 

وحين يكون التقصير اخلالاً بحقوق مرتبة التقوى » أى تفريطاً 
حدود الواجبات واحرمات » فانه معصبة لله تعالى . 

وحين يكون التقصير من حدود مرتبة البر أو من حدود مرتبة 
لاحات اك ن هذا في الخير العظم والأجر الجسم » 
وإيثارا لبعض متاع الحياة الدنيا على أجر الأخرة العم , 

وقد يکون التقصير ناشغا عن نظرات فاسدات » جم عن 
تعديل ي خريطة العمل السلا کر ت ا ها 
التعديل الفاسد أنه خسن صنعا > وهو ى القيقة عالفة للستة > 
ومغير حدودها . 

ولا عذر لن يغير أو بعدل ي خربطة العمل الاسلامي » ما ل 
ادوا فن وا ا وو عدو ر کان 
من الاذونين شرعاً بأن يجتبد في استتباط الأحكام من مصادر 
التشريع الاسلامي . 

إن مخالفة حدود السنة ابتداع وليس اتباعا » هذه حقيقة › 
لکن ال هدو ادو ات I TEY‏ 

فإن ترك الخالف بها واجباً أو فعل عرماً كان ذلك حراماً 
ا ۽ وهو ضصلالة لا عالة . 

وأن ارتكب احالف با المكروهات » ولم يزعم أن ما فعله هو 


١ 


الأفضل والاأ كمل فى السنة » فقد فوت على نفسه السيق لي 
درجات مرتبة البر> إذا كان هو من التفين: 

وإن ارتكب احالف با ما هو حلاف الاولى » وم يزعم ان ما 
فعله هو الأفضل ني السنة › فقد فوت على نفسه السبق في درجات 
مرتبة لحد ا اة عي م الان الارن 

أما التغيير مع زعم أنه هو الأفضل دون دليل شرعي › فهو 
تشریح على الله ورسوله › فا م يأُذن به الله » وهو افتثات ي 
الدين »> ولو کان کا ي غير حدود الواحبات واحرمات . 

أما من کان له دلیل شرعی فانه محتہد مخطیء › بشرط آن یکون 
ماذوناً بالاجتباد » إذ توافوت فيه شروطه . 
السب ني خربطة العمل الاسلامي » الذي كان الرسول و فيه 
اة اک ا وال اا کل 

() 


التفربط في السلوك الديى : 
وظهر لنا أنه على ثلاثة أحوال : 

الأول : النقص عن الالتزام بفعل الواجبات وترك الحرمات > 
وهذا النقص اخلال حقوق مرتبة التقوى » وحذف لبعض موافع 
من مساحتا . 

ويي هذه الحالة من معصية الله عز وجل بقدار النقص 


س 


1 


والتفريط ٠‏ ويبدأً بارتكاب الآثام . ويتفاقم حي درجة الفسوق . 

الثاني : النقص من مراعاة فع المندوبات وترك المكروهات > 
وهذا النقص يفوت على صاحبه من درجات مرتبة البر عقدار 

الثالث : النقص من مراعاة فعل الأول والأفضل والأحسن ٠‏ 
وترك حلاف الاي والأفضل والأحسن 4 وهذا بموت عل صاحبه 
فض درحات مر تة الاخيان عمدار دته 

وا ف EEL‏ ب ون ا سنن نادرول دا 
وجل الناس من الؤمنين لا يرتقون عن مرتبة التقوى » فان فعلوا 
شيئا من مرتبتي البر والاحسان فقا يكفمم للتعويض عا قصروا فيه 
ونقصوه من حقوق مرتبة التقوى . 

والنسبة العظمي من المؤمنين مقصرون خحقوق مرتبة التقوى 


وظالمون لاأنفسهم > بخلطون عملا صالحا وآخر سبيتاً. 

ولو لا فضل الله عا . ى المومنين SSS‏ م ن المعاصی معو نه مله 
ول هم > وبرحمته إیاهم بالخفران والعفو » مازکی منہم م 
أحد أبدا . قاب الله تعالى ي سورية (النور )۲٤‏ . 


:3 الذين آمنوا لا تتبعوا خحطوات الضشيطان ومن يتبع 
خطوات ت الشيطان فإنه يأمر بالفحضاء وا منكر ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته ما زكي منكم من أحد أبدا ولكن الله بكي من يشاًء واه 
یع علے ' ک 


۹۳ 


)۳( 
الغلو في السلوك الديي : 

وعرفنا أيضاً ما سبق ني المقدمة مفهوم الغلو ي السلوك الديني : 
وهو الزيادة على الاتباع الأمثل » وعلى كال هذا السلوك ني آي حد 
من حدوده » واي جانب من جوانبه . 

من بترك كسب الرزق من الطرق المباحة ليتفرغ للعبادة 
المحضة » مح أنه و :واسر تة حاجة إلى الاكتساب > فقد زاد ي 
السلوك الديى عن حدود العبادة الحضة زيادة طغت على ما بجحب 
عليه من كسب » وترك الواجب ليغلو في أعال عبادة هي من جنس 
لعبادات الاذون بها شرعاً > لكن صرف الجهد والوقت فبا غير 
NR N E Bn‏ 
اكتساب الرزق الواجب عليه . 

وبرنامج العمل الاسلامي يمتصي نوري الجهد على الأعال 
امطلوبة » بحسب مقتضيات هذه الأعال » فالته تبارك وتعالى قد 
جعل للعبادة الحضة أوقاتا أوجب فا السعي لأداء العبادة 
الواجبة > فاذا أ المسام في مسلك من مسالك ا »> ويبتغي 
من فضل الله مطالب حیاته . 

قال اله عر وجل ثي سورة (الحمعة 1۳) : 

:2 الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيع ذلکم خیر لکم إن کنم تعلمون " فاذا 
قضيت الصلاة فانتشروا ني الأرض وابتغوا من فضل الله واذ كروا 
لله كيرا لعلكم تفلحون ' 4 . 


۹٤ 


في هذا النص القراني بأمرنا الله عر وجل بأن نسعى إلى شهود 
الصادة من يوم الحمعة » وذكر الله فما » وترك أعالنا الدنيوية ف 
هذه الساعة » ولمّا كان أهم ما جذب الانسان إلى هذه الأعال 
الدنيوية البيع الذي فيه ربح من غير جهد كبير » فقد حصّه الله 
بالذ کر . 

فاذا قضيت الصلاة فان الله عر وجل يأمرنا بأن نتشر ي 
الأرض »> ونبتغي من فضل الله رزقنا ومطالب 

© ®8 8 

وحين لا نطغى الزيادة التي جاء بها الغلو على فرض أو واجب > 
ولا تفضي إلى ارتکاب عرّم » وتکون من جنس ما اذن په 
الشارع کقیاء للل كله للد كر الماد > فان هدا الا شاف 
للسثة لا محالة » وزهد عا هو الأ كمل والأفضل عند الله » وليس 
هو الاتباع الأحسن لرسول الله عي . 

م إذا قصّر المغالي بسبب غلوه هذا ني أعال أخرى من أعإل 
البرّ ذات النفع الا کر له > أو للاسلام » أو للمسلمين » كان غلوه 
ETT eT‏ الفلوس القليلة عن الدنانير 
الكثير . 

وداعية ي الأنفس يرجع إلى الاستجابة هوى من أهواء 
النفس > في نوع العمل الذي غلا فيه » لا ابتغاء الاتباع الأفضل 
منہح کتاب الله عر وجل » وسنة رسوله ا : أو يرجم إلى تصور 
خاطىء للأفضل عند الله > كالذين بتصورون أن زيادة الأجر إا 
تکون بزيادة المشقة وتعذيب النفس عبادة لله تعالى »> مع عدم 


د ۹ 


: کمن حح ماشیاً وهو مستطیع أن بحج رابا‎ ERE 
Ss وكمن بصلى ي الشمس‎ 
JIANA KE cad 

وا ا د و ی ا 


(£) 


صيیف 
لاك 


أمثلة للغلو : 
# ومن الشفر للحجح کل عام » والغلو راداء العمرة 
وتكريرها كثيرا »> وبذل الأموال تي هذا السبيل » مع أن محالات 
اسلامية كثيرة محاجة ماسة إلى هذه 2 لنشر دین ال الله » ا 
وأقامتا اغ اللمسلمن وأ عند الله وأفضل ٠‏ 
لكن قد تتحقتق بالسفر إلى الحج منافع دنيوية تكون هذه الدافع 
وقد يكون هوى النفس بالسفر » وتعلقها بالأما كن » ورغبتا 
أن يقال : ا e‏ قد زین ھ 
الواجب اا 
۾ ومن هذا الغلو الحرص على تقبيل الحجر الأسود» مع 
ارتكات معصية الله في م فعة المسلمين والمسلات وايذائيم »› 
والتعرض لاا حرمة من حرمات الله عنل ست الله , 


۹٦ 


معصية إيذاء الطائفين والطائفات والاضرار بم . 

س ومن الغلو ثي السلوك الديني الافراط ي التطوع . كالتحنّث 
بالأوراد والأذكار والخلوات التأملية > مع ترك مطلوب اخر هو 
الان والأفضل ني خريطة العمل الاسلامي »> وجدول التقسى 
الزمني » وتوزيع الجهد على محتلف الأعال . 

فان طغى هذا الغلو فأفضى إلى ترك بعض الواجبات » أو إلى 
OSE N E‏ 
لأن الاشتغال بالتطوع مع ترك الواجب أو فعل الحرم » قد جمع 
تفريطا بعوجبات التقوى من جهة » وغلوا م يأذن الله به ي تطوع لا 
قو ن رة ال ولا هو هن رة الا ان : 
وإن طغى فأفضي إلى ترك ما هو الأفضل عند الله في برنامج 
توزیع الأعال » كان ذلك عالقا للستّة ء ومخالفاً لككال اللطلوب 

دا کن اع شرن امن ار ور الان و ا م 
تلبیسات ابلیس . 

س ومن الغلو ثي السلوك الديي اطالة الصلاة ي ركوعها 
وسجودها إلى حد السأم ونفور النتفس » باجهادها إلى حد السأم 
ونفور النفس » باجهادها إلى حد الاعياء وغلية النوم » أو إلى تنفير 
المقتدين إذا كان المغالي ااا او عا ا رجلا بقتدي به . 

س ومن الغل ي السلوك الديني ترك اللحية على سجيتما د 
تهذدیب ۰ ا الغزيرة النامية الضخمة » فهو 
مر يناي ال ای ات ا الرسول ل . 

وبعض هؤلاء الغلاة تضرب لاهم إلى سرتهم . 


۹۷ 


م ومن الغلو في السلوك الديني المبائغة الشديدة في تحري 
القلة » إلى حد إضاعة وقت كبير » كان من الخير والأفضل شغله 
بالصلاة والذ کر ۔ 

۾ ومن الغلو ني السلوك الديني › صيام الدهر » أو طى الصيام 
بصوم ومین فأ كثر دون افطار الليل ا اليل كله دون راحة ؛ 
والتقشف المضني للجسد › > أو القاتل له ء أو ترك الزواج ا 
الله تعالٰى . 


(8) 


نصوص تي بيان المج النبوي القصد : 
وي بيان المج النبوي القصد » الذي يوزع فيه السلوك توزیعا 
عادلاً سب الحقوق والواجبات » وردت السنة النبوية لقولبة 
والعملية والتقريرية »> ومن ال لنصوص الواردة في هذا امحال ما يلي 
او اناري ومان ن اتن ب ري الله u‏ : 
e‏ ج البي عو SY‏ 


ee e e 
ا‎ 


قال أحدهم E‏ فاصلي الليل أا 
ا التهر غلا أف 

وقال آخر : وأنا أعتزل النساء » فلا أتزوج أبداً . 
فجاء رسول الله ا فمال : 


۹۸ 


تم الذين قلتم كذا وكذا ؟ . أما والله إني لاخشاكم لله . 
واتقا کم له > لكي أصوم وأفطر ‏ وأصلي وأرقد . وأتزوج 
التاء.: من رغب عن سني فليس مي » . 

۲ وروى البخاري ومسام عن أنس قال : دخل الني عو 
مسجد ء فاذا حبل ممدود بين الساريتين > فقال : «ما هذا 
۳ » قالوا : هذا حبل لزنب › فاذا فترت تعلقت به » فقال 

ني عي : « حلوه » ليصل أحدكم نشاطه اا 

۴ وروى البخاري ومسل عن عا ا 
رسول الله ع قال : «إذاة o e‏ 
يذهب عنه النوم . فان أحدكم ٳذا صلی وهو ناعس لا يدري لعله 
بستغفر فيسب نفسه ) . 

٤‏ وروی البخاري عن أي جحيفة قال : خی ال نی ی 
انون ردا اران اا ود2 ُ ام اللرذا 
> فال ا ما شالك قال خر ك ا الد ردا ل ا 
E‏ 

فجاء أبوالدرداء فصنع له طعاما فقال له : كل فاي صانم . 
قال : ما أنا باکل حى تأكل » فأكل . 

فلا کان اللیل ر بقوم > فقال : تم . فنام ع 
ذهب يموم » فقال : تم . 

فلا كان اخر الليل » قال سلأن : قم الان فصليا. 

فقال له سلان : إن لرك عليك حقا » وأن لنفسك عليك 
خا ولاهلات علاك ها فاغط گل ڈی ب حه 


۹۹ 


فأني أبوالدرداء الني يي فذ كر له ذلك . فقال الني مولي : 
رصدق سلات») . ۰ 

٥‏ وعن عائشة- رضي الله عا - ( أن الني يلي دحل 
علا » وعندها امرأة › قال : «من هده؟ » . 

قالت : هذه فلانة تذ كر من صلاتما » أي : أنما تصلى نوافل 
كشرة . ۰ 

قال : « مه » علیکم عا تطیقون فوالته لا مل الله حتي نلوا » . 

قالت عائشة : وكان أحب الدين إليه ماداوم صاحبه عليه ). 

(رواه البخاري) 

مه : كلمة نى وزجرء أي لا تغلو هكذا ني العبادة . 

لا يمل الله حتي نموا : أي لا يل الله من عطاء الثواب 
والأجر » حتي نلوا أتم من فعل الخير » ولكن الزيادة عن الطاقة 
المعتادة منفرة للنفوس ومملة > لذلك كان من الأفضل مراعاة 
اللاستطاعة والطاقة » ونشاط النفس لقيام بالعمل . 

خورف الحا فغ ا عاس ال :الى کک 
خطب » إذ هو برجل قائم . فسأل عنه ؟ 

فقالوا : أبواسرائيل » نذر أن يقوم ني الشمس ولا يقعد ولا 
یستظل ولا یتکلم ؛ ويصوم . فقال الي علي : 

«مروه فلیتكلم . ولیستظل ٠‏ ولیقعد › ولیم صومه» . 

۷- وروی مسل عن جابر بن مرة قال : كنت أصلى 
ا يلي الصلوات > کات ند فا عو خا اق - 

ى خوط الت ا ول فة 


الي 


۸ وروی مسل عن ابن مسعود > أن الني وا ق 
ر هلك المتنطعون : هلك المتنطعون ٠‏ هلك التنطعون » . قاها 

ا متنطعون : هم امتعمقون المتشدون في غير موضع التشديد › 
وهم العلااة ی اللو اندي . 

: وروى البخاري عن أبي هريرة » عن الني قال‎ ٩۹ 
. إن الدين يسر ؛ ولن بشاد الدين أحد إلا غلبه »> فسددوا‎ ١ 
وقاربوا . وايشروا › واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من‎ 
. » الدلة‎ 


وني رواية له : «سددوا » وقاربوا » واغدوا وروحوا » وشيء 
من الدلحة . القصد القصد : تبلغوا» . 

الغدوة : السير أول الہار . 

الروحة : السير اخر الليل . 

الدة : أخر اليل . 

اى ماعل العبادة بالقيام با في أوقات نشاطكم وهمة 
نفوسكم » ساعة عند الصباح » وساعة عند المساء > وساعة عند 
اخحر الليل . 

ولا تجهدوا أنفسكم › ولكن عملكم قصدا : اي : وسطا » 
لافاترا أو باردا » ولا شديد الحرارة وباجتهاد بالغ » فالسير الوسط 
تبلغوا » . 


قال : أخبر النى ويي أني أقول : والته للاصومن ولاقومن الليل ما 
عشت . 

فال رسول الله ا : 

«أنت الذي تقول ذلك» . 

ا قد قلته بابي انت وأمي يا رسول الله . 

قال : «فانك لا تستطيع ذلك > فصي وأفطر ء وم وقم › 
وص من الشهر ثلاثة أيام » فان الحسنة بعشر أمثاها » فذلك مثل 
صيام الدهر» . 

قل قا أطیق افضل من دلت 

«(فصم وا افر و 

قلت : فاي ا أفضل و 5 

قال : «فصم فا وأفطر قا 5 فذلك صيام داود عليه 
السلام > وهو أعدل الصيام» > وي رواية : «وهو أفضل الصيام؛ 

قلت : فاي أطيقق افضل من دلك . 

فال رسول الله ا : لا فضل فن ذلك :: 

قال عبدالله بن عمرو بن اص : ولأن ا قبلت الغلاثة 
الأيام الي قال رسول الله يي أحب إلى من أهلي ومالي . 

وي روابة أن الرسول 8 قال له ٠‏ 

ألم أخبر انك تصوم الہار وتقوم الليل ؟» . 

قلت : بلى يا رسول الله . 


. ابان الرسول متي ني هذا » الحد الاعلى الذي يكون ما زاد عليه غلوا غير حمود‎ )١( 
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قال : «فلا تفعل ۰ صم وأفطر : وم وقم › فان جسدك 
عليك حقا . وأن لعينيك عليك حقا ٠‏ وأن لزوجك عليك حا ؛ 
وأن زورك“ عليك حقا » روني رواية : وأن لولدك عليك 
حقا) » وأن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة يام » فان لك 
بكل حسنة عشر أمثاها > فان ذلك صيام الدهر» . 

فال ع < وت وغ ق نا سوك الخ إن 
اح وة . 

قال : صم صيام ني الله داود ولا تزد عليه» . 

قلت : وما کان صیام داود؟ 

قال : «نصف ألدهر» . 

فکان عبدالته بقول بعدما كبر : با لبتي قبلت رخحصة رسول الله 
ييي . وي رواية أخرى أن رسول لن ل قال له : 

أل خر أك توھ الدهر › وتقرا القران کل ليلة ؟» . 

فقلت : بلى يا رسول الله > ولم أرد بذلك إلا اللخير. 

قال : «فصم صوم ني الله داود » فانه كان أعبد الناس وأقرأ 
لقرآن ني کل شهره . 

قلت + يا نى الله إل أطيق أفضل من .ذلك 

الى : «فاقرأه في کل عشرین) . 

ف اي الال الي ا كر ولك 

قال : «فأقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك» . 


7( زورك : أي اوي 
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قال عبدال ٠‏ فدذت دد عل وال ل الى س 

«إنك لا تدري لعلك يطول بك عمره ٠,‏ 

قال عبدالله : فصرت إلى الذي قال لي النى يني » فلا كبرت 
وددت أني كنت قبلت رخحصة نى الله ر . 

وجاء في رواية أن الني ر قال : 

الا صام من صام الأبد > لا صام من صام الأبد > لا صام 
من صام الآيد» . ا 

وجاء ٤‏ رواية أن انی لے ب قال ٠‏ 

«أحب الصيام إلى الله صیام داود » وأحب الصلاة إلى الل 
صلاة دارد > کان ینام نصف اللیل » ویقوم ثلثه » ونام سدسه › 
وکان يصوم یوما ويفطر یوما › ولا يفر إذا لاقي» . 

قال النووي ي رياض الصالحين : كل هذه الروايات صحيحة 
معظمها ي الصحيحين» أي ي البخاري ومسلم » وقليل منها في 
احدهھا . 

ااه اعات ر که ای ت 
حصي الري : 

«وايا كم والغلؤ في الدين » فانما أهلك من قبلكم الغلؤ ني 
الدين» . (أخرجه السالي وابن ماجة وصححه إبن خزيمة وابن حبان والحاكم) . 

۲ - وروی البخاري عن أبي هريرة قال : نہى رسول الله 
بز عن الوصال ني الصوم » فقال له رجل من المسلمين : إنك 
تواصل يا رسول الله » قال : 
«وایکم مثلي ؟ ! إي ات يطعمي رفي ويسقین» . 


e 


فلا بوا أن ينتهوا عن الوصال » واصل بہم یوما تم يوماً ع 
رأوا املال فقال : 

لو تأخحر لزدتکم» : 

کالتنكيل هم حين أبوا أن يتوا . والملال هو هلال شوال 
الذي إنتهى به شهر الصوم . 

والوصال ني الصوم هو الامساك عن المفطرات ني اليل أبضا 
مع النهار » حي يصوم الصائم يومين أو أياما بليالها »> وهذا من 
خحصائص الرسول ر 


ن ا 
بيان التفريط والغلو في الولاء 
)1( 

مقدمة : 

ان الولاء للدين أو لته والرسول بجحب أن يكون بالحق » وينبغي 
أن بکون ضمن حدود مراتب التقوى والبر والاحسان . 

وكذلك الولاء لمن أمر الله بطاعته » فيجب أن يكون بالحق » 
وصمن حدو د راتت التقوی والبر والاحسان ه وب أن بلا حل 
فيه ابتداء أن يكون ضمن حدود طاعة الله والرسول » وأن لا يكون 
فيه معصبة خا » إذا لا طاعة حلوق في معصية الخالق › وطا 
الرسول من طاعة الله ححا > لاه معصوم عن ن بأمر أو ينهي إلا 
حدود طاعة الله . 

والدين ام الله بطاعتهم بعد الرسول هم اولو الامر مناء 

ومن طاعة الله والرسول الرجوع الى اهل الذكر» واهل 
استنہاط احکام الد من العلماء اتهدين الشهود هم هم بالعام 
والتقوی والورع والقدرة عل استنہاط الاحكام م مصادر 
ا 


a 


و ىدا الولاء حلو د ق أن لکل شی الوحود اللحادث 
حدو دا : ۳ نقصس ج حل هو د الولاء املوب فهو تفر رط مذموه . 


- 


وما زاد على حدود كال الولاء المشروع فهو غلو مدموم ٠‏ وقد يفصو 
الغلو ني الولاء الى الكفر أو الفسوق ٠‏ أو الوقوع ي الام واهبوط 
عن مرتبة التقوى » وقد بفضى إلى ترك السنة أو ارتكاب المكروه 
والزهد ا مر تبه ار » وقد بمضی ا ارتکاب حلاف الاولٰى 


والافضل والاخن والرهد ف مر تيه الا خسان 


التفريط ني الولاء : 
ويكون التفربط ي الولاء بصور كثيرة : 
۾ كالتفربط بالانتصار لدين اله > خوفا ء أو تهاونا > أو 
تكاسلا » أو موالاة ومصانعته لاعداء الله » فاذا دعا داعي الدفاع 
عن الدين . أو الجهاد باحق ي سبيل الله كأ أمر الله م يستجب 
صاحب التفريط لدعوة الداعي . 
۾ وكالتفربط ني نصرة المستضعفين من المسلمين ٠‏ إذا تعرضوا 
لظل ؛ أو اكراه على الكفر ء أو الفسوق أو ارتكاب الام . 
ويي الحض على هذه الصور من صور الولاء للدين وللمؤمنين › 
قال الله عز وجل ثي سورة (النساء )٤‏ : 
لإ ومالكم لا تقاتلون ني سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها واجعل لنا من لدننك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ٠”‏ 
الذین آمنوا يقاتلون ي سبیل الله والذین کفروا يقاتلون ي سبيل 


۸ 


الات ف الك اغد ن د الات كان 
چ ومن | فا الولاء ل الله و حر به موادة أعداء الله ه ولو 
کانوا من اقرب الاقرين وف التحدير س هذه الصور من صور 


التق رط ٤‏ الولاء ت وتان فصل الملتزمين دود هدا الولاء 3 قال 
الله عز وجل ثي سورة (امحادلة ۵۸) : 
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو کانوا اباءهم او ابناءهم او إخوا ہم او عشیر م اولك 
کتب في قلوہم الامان وایدهم بروح منه ویدخلهم جنات بجري من 
تپا الأبار خالدين فيا رضي الله عم ورضواعنه › اولتك حب 
ابه آله إن حزب الله ھم المغلحون ""' 4% 
© ومن الْتفر رط الولاء ل الله و جره الاد رطا نة و 
الكافرين أو امنافقين يستشارون وتكشف هم الاستار والاسرار : 
کامناء السر : والمستشارين : ومرسات الاطمال . وفهرمانات 
القصور » وعو هؤلاء ممن يتمكنون من الاطلاء على الاسرار 
والدحائل وهم خا طون مداحلول متوددول مصانعول . 
وي النبي عن هذا التفربط قال الله عز وجل أي سورة ( آل 
عمرال E‏ 
ياأيما الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
خبالا وذوا ما عنم قد بدت البغضاء من أفواههم وما نی 
1 ن & | ° (OIA Ie me‏ 8 
اولاء حبونہم ولا بحبونکم وتؤمنون بالکتاب کله وإذا لقوکم قالوا 


۱۰۹ 


آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم 
إن الله عل بذات الصدور "''“ إن تمسسکم حسنة تسؤهم وان 
تصبکم سیئة یفرحوا ہا وإن تصبروا وتتقوا لا بضرکم کیدهم شي 
إن الله ما يعملون حيط '' 4 . 

ومن التفربط ني الولاء لدين الله وكتابه محالسة الذين بخوضون 
ي یات الله » كفرا بها > وطعنا أو استهزاء > دون القيام بالانتصار 
الواجب لدين الله » أو مفارقة محلس الخائضين ي أضعف الا مان . 

وف ذلك انزل الله ي مكة قوله ي سورة (الانعام )١‏ : 

بإ وإذا رأيت الذين بخوضون ني آياتنا فأعرض عنم حي 
خوضوا ني حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد 
الذ کری مع القوم الظالمين "“ 4 . 

والخطاتب ق هذه الابة یع کل مؤمن ۰ بدلیل ا 
الذي آنزله الله عز وجل ني العهد المدلي » وضمنه الاشارة ا اة 
الانعام الساقة »> وهو قوله تعالى يي سورة (النساء )٤‏ : 

شر المنافقين بأن هم عذابا ألما ”"'“ الذين بتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله 
جمیعا "') وقد نرل علیکم في الكتاب أن إذا ممعم آیات الله بکفر 
ها ویستېزاً با فلا تقعدوا معهم حتي بخوضوا ئي حدیث غیره [نکم 
إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين ي جهم 
جمعا  (N‏ 4 

فحدّر ربنا عز وجل من مغبة محالسة الذين مخوضون ني ايات 
الله کافرين با ومستهزئين » واعتبر هذا من صفات المناففين ؛ 


° 


ونقضا لقاعدة الولاء لله عز وجل ولكتابه ‏ والنصيحة فما . 
واشار إلى ما كان قد اتزل ذا الخصوص في الكتاب » وهو ما 
كان قد انزله ي العهد المكى » أي في اية الانعام . 
ويلاحظ أن التعبير الذي جاء ني ية الانعام (الانعام )١‏ قد كان 
بصيغة : « بخوضون في اياتنا ‏ أما ي (النساء )٤‏ فقد جاء التعبير 
بصیغة : ب آیات الله یکفر بہا ویستہزاً بها وعلمنا قطعا أن هذا 
هو المراد ي قوله تعالى : ل بخوضون في ایاتنا ه بدليل ما جاء ي 
اية (النساء )٤‏ وهو قوله تعالى : ل حتي بخوضوا في حدیث غیره 4 
بعد قوله تعالی : بإ وقد نرّل عليكم في الكتاب أن إذا مع آيات 
الله یکفر با ویستہزا با » فلا تقعدوا معهم ‏ . 
ويلاحظ أن الله عز وجل قد حمل المؤمنين مسؤولية فهم المراد 
من ایات الله » انه حوض بشر ضد ابات الته › وذلك اما کفر ہا . 
او کفر وا 
ي ومن التفربط بي الولاء لحزب الله الاعراض عن استعال 
المؤمن القوي الامين الناصح لته ولرسوله وللمؤمنين » واستعال ما 
ليس كذلك من الاقربين » أو من رفقاء التكتل أو الحزب أو 
الحاعة » أو من الذين بقدمون خدمات شخصية اكثر > أو يقدمون 
خحضوعا وتذللا أوفر » أو يظهرون حبا وولاء » أو يطبلون ويزمرون 
بالاجلال والتعظع والثناء » أو يتزلفون بالرشي المادية أو المعنوية » أو 
يناصرون مناصرة عمياء على غير تقوى من الله . 
إلى غير ذلك مما لم مجع الله له رجحانا > ولم ینزل به سلطانا . 


BE 


)۳( 
الغلو ف الولاء 
ي ويكون الغلو ي الولاء بمجاوزة حد الحى ي المناصرة 
والتأييد . 
كالانتصار لقضية الابمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآآحر والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى » ومسائل الدين 
الاحرى » بالا كاذيب والفتربات » والقصص الخرافية > وحيل 
السحر » والادعاءات الغيبية الكاذبة . 
مع أن الدين الحتق لديه من براهين الحق وأدلة الحتق » ما يكني 
للانتصار له ہا » فلا جوز الانتصار له بالباطل » ولا بالا کاذیب . 
ان الدين الحتى ليس عاجة الى الباطل والا كاذيب والخرافيات 
لينتصر بها » وانما الذي بحتاج الى مثل هذه الامور هو الباطل . 
ومن الحقائق الثابتة أن الحق ينصر بعضه بعضا » فالحق من 
العلوم التي يتوصل الا الناس بوسائلهم > سبنصر حا الحقائی 
الدينية المتعلقة بالموضوع نفسه . 
اما الباطل فلا جحد ما ينصره الا من جنسه ٠‏ الحق بنصر احق 
فقط » والباطل لا ينصره الا الباطل . 
وقد علمنا الله إن نحق الحق » ونبطل الباطل » ولو رأينا أن 
الباطل قد يكون وسيلة لنصرة الحق » قال الله عز وجل ي سورة 
(الانفال ۸) : 
ويريد الله أن يُحق الحق بكلاته ويقطع دابر الكافرين ‏ 
لبحق الحق ويبطل الباطل › ولو کره انجرمون " ې . 
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أن حق احق بکلاته : وکلاته عز وجل کلھا حق فھو ( قول 
الحق ) . 
فإذا كان الله عز وجل يريد أن محتق الحتق ويبطل الباطل » 
بکهاته الي هي حق » فكيف يكون لمؤمن بالله ان يستخدم الباطل 
لتصرة الحتى » والته بطالبنا بأن نبطل الباطل مها كان شأنه » ان 
استخدامه لنصرة الحق احقاق له مع انه باطل » وهذا أمر يناي 
منېج الله نفسه » وشریعته للمؤمنین به وبکتابه وبرسوله . 
ومن صفات الله عز وجل انه يتمع ا لحت قصا » أي تتبعا تاما 
لكل الحزئيات والعناصر » قال الله تعالى ثي سورة (الانعام )١‏ : 
ل إن الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين " 4 . 
يقص الحق : آي بتتبعه بدقائقه . 
واثي الله عز وجل على الذين بهدون بالحق » ولا يستخدمون 
الباطل ي هدايتم » وبالحق وحده يعدلون » لأن العدل لا يمكن 
أن یکون 1 على قاعدة الح » فقال تعافى ف سورة (الاعراف ۷) : 
# ومن خاقنا أمة بهدون بالحق وبه يعدلون"* 4 . 
واذا كان الكافرون مجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق » فان 
المؤمنين مجادلون بالتي هي احسن » وذلك هو الحدال بالحق . 
۾ ويكون الغلو في الولاء لله باعطاء بعض صفاته اکثر من 
حقها . كادعاء ان الله قادر على خلق المستحيلات العقلية » مثل 
امجاد شريك ند مکافي له سبحانه وتعالی . 
CEN OAS e SNN ES‏ 
الاخحری > وبعدم الابمان ہا : وعحاربة کل ما بتصل با ولو كان 
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حقا متزلا من عند الله » مع انها ي اصوها حق متزل من عند الله ٠‏ 
لكن الله عز وجل قد انى العمل با > واوجب العمل بالدين 
اللاحق . 
وايعادا عن مثل هذا الغلو أوجب الله ثي أسس العقيدة 

الاسلامية ء الابمان بكل ما انزل الله من كتاب » وبكل الانبياء 
والمرسلين الذين بعثهم لجحميع الام السابقة »> سواء اجاءنا علي بهم ٠‏ 
أو لم يأتنا . 
قال الله عز وجل مي سورة (الشورى )٤١‏ وهي مكية : 

۾ شرع لکم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إلبك 
وما وصینا به ابراه وموسي وعيسي أن آقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه 
كبر على المشركين ما تدعوهم ی اا ا 
E‏ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا 
كلمة سبققت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينم وإن الذين أوتو 
الكتاب من بعدهم لني شك منه مریب ' فلذلك فادع واستقم 
کا أمرت ولا تتبع آهواءهم وقل آمنت ما أنزل الله من کتاب 
وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعالنا ولكم أعالكم لا 
حجة بيننا وبينكم الله جمع بيننا وإليه المصير*' 4 . 

فأبان هذا النص القرآلي وحدة أصول الشرائع الربانية »> وان 
الله قد شرع تي هذا الدين ما وصي به 3 وموسي 
وعيسى » واضاف الى ذلك ما أوحى إلى محمد ی فا كمل به 
الدين . 


وأمر الله رسوله نى هذا النص بأن بعلن ابمانه يما انزل الله على 
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رسله من کتثاب > فقال له : وقل : امنت با انزل الله من 
کتاب ي أي : وما بعث من رسول > لان الكتب المتزلة اعا بلغها 
ا 
م أنزل الله عز وجل ني سورة (البقرة ۲) وهي مدنية : 

امن الرسول ما أنزل إلبه من ربّه والمؤمنون كل أمن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله وقالوا معنا 
وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير”“ 4 . 

۾ ويكون الغلو ي الولاء للرسول لي به آكثر من حب الله > 
أو بافراده بالرسالة والنبوة دون سائر رسل الله وانبيائه . 

كا فعلل البهود بالنسبة الى رسلهم ضد عيسي وضد محمد علا 
الصلاة والسلام »> وتبعهم ى ذلك النصارى ضد عمد لر . 

أو ياعطاء الرسول بعض صفات الالوهية » كا فعل النصارى . 

ي ويكون الغلو ني الولاء للكتاب الرباني باعتباره هو الكتاب 
امترل من عند الله »> وانكار ما نزل قبله أو بعده من كتب ربانية > 
كا فعل الود بالانجيل والقران » انتصارا للتوراة وسائر كتب العهد 
القدم » وکا فعل النصاری بالقران انتصارا بالانجیل وسائر كتب 
العهد القدم 

۾ ويكون الغلو ني الولاء لشخص أو جاعة أو حزب بالمناصرة 
بالباطل » والحکہ الباطل » مح ان الاسلام يهى عن ذلك وحذر 
منه > وبأمر بالعدل » ولو كانت الحهة الى يمنحها المؤمن ولاءه 
أحب الناس اليه > دينا > أو أخوة e‏ 
الحهة الحالفة اعدى اعداء له. 


وي التحذير من هذا الغلو نادى الله المؤمنين بقوله ي سورة 
(السساع )):: 

یآآیما الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيًا أو فقيرا فاته أولى بها 
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فان الله كان عا 
تعملون خی | )۱۳١(‏ 4 

م ناداهم بقوله عز وجل ني سورة (المائدة ))١‏ : 

ل ياأمما الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
بجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا 
الله ان الله خبير با تعملون 4 . 

من تكامل هذين النصين بظهر لنا أن اله أمر الذين امنوا بان 
يكونوا قوامين لله بالقسط » وشهداء لله بالقسط » ولو على 
انفسکم أو الوالعدين » والاقربين » فكيف يسائر الناس . 

وى الله الذين امنوا عن اتباع اهوی منحازین عن مزال 
العدل » وهذا الاحياز بكون بوجهين : 
أحدهها : أن بلووا عنه ولو ليا يسيرا » وقال الله تعالى ي بيانه : 
$ وإ تلووا ‏ . 
وثانپ)] : ان يعرضوا اعراضا كاملا » وقال الله تعالى ي بیانه : 
لإ أو تعرضوا ‏ . 

وني التحذير من الوجهين ختم الله اية (النساء )٤‏ بقوله : 
فان الله کان ما تعملون خبرا 4 . 

فالولاء للاشخاص أو للجاعات لا جوز أن يكون محال من 
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الاحوال على حساب واجب العدل . 

وي ية (المائدة ه) حذر الله الذين امنوا من أن محملهم بغضهم 
المتحرك المنهيج لقوم على ارتكاب جرعة الجور وجحافاة واجب 
العدل : مها بدا حم ان القوم لا يستحقون إلا المعاملة بالضام ؛ 
باعتہار انم أعداءه > وان ظلمهم لا بتناي مع التقوى » فقال 
تعالى : 

۾ ولا جرمنکم شنئان قوم على على ألا تعدلوا » اعدلوا هو 
اقرب للتقوی 4 . 

ا فالعدل ولو مع الاعداء » ولو مع تصور أن ظلمهم وعدم 
العدل معهم لا يناي التقوى » هو اقرب لتقوى . 

وکم يقح اصحاب الولاء للاشخاص أو للجاعات أو للاحزاب 
من المسلمين » يي هذا الغلو الشنيع الذي حذر الله منه محذيرا 
شديدا حټي مع اعداء الدين ٠‏ فكيف بالمؤمنين الحالفين في الرأي › 
أو ني التنظى » أو في التكتل . 

انه ا الشائعة الي حجب الته ہا نصره عن الذين 
برون انهم ينصرونه وینصرون دینه » وهم ي منېج ولائېم لله 
ولرسوله وللمؤمنين بعصون أوامر الله ونواهيه . 

ويتولد عن الغلو ي الولاء التعصب الذمى » والمناصرة 
بالباطل > وتبرير اعال الشخص أو الماعة أو الحزب دون وجه 
حق » ولو كانت هذه الاعال من المعاصي أو من الاخطاء 
الفا حشة 


ويتولد عن الغلو ني الولاء العمى الحزبي ا العمى المذهي › 
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الذي عل صاحبه لا برى عيوب اصحاب الولاء والانتماء ء 
فیندفع مناصرتہم بالثقة العمباء ودون حر لوجه احق وال رای 
العيوب بنفسه » أو كشفها له احد الناصحين > أسرع الى تبريره 
بالباطل » ويزخرف القول . 

واستعمل كلمة العمى هنا لأني أرى ان العمى قضية نسبية › 
فكل الناس عميان عمى نسي » وذلك بالنسبة الى الموجودات الي 
لا يروا » ويراها غيرهم » كل الناس لدمم درجة من العمى 
بالنسبة الى الغيبات التي لا يروما » كالجن والملائكة » والعوام 
النائية » والقوى الروحية »> وغير ذلك من امور كثيرة . 

ان درجة الابصار الي لدى الناس محدودة جدا» واهل 
البحث العلمي يتخذون الالات عكازات تہديم الى معرفة بعض 
ما هو تي عالم الغيب بالنسبة الى قدرات ابصارهم وسائر 
حواسهم » فسائر الحواس الظاهرة والباطنة شأنها كشأن البصر » 
وكذلك البصيرة النفسية والقلبية . 

والغلو ي الولاء مع العمى الحزبي أو المذهي مجعل صاحبه يقوم 
اع|ال تعطم غير المنتمين الى الشخص > أو الحزب »> أو المذهب 
الذي ينتمي اليه > وحاول الصاق النقائص والعيوب فيہم » وتعويق 
اعام » وايقاف نشاطهم » ودفن کل حسناتہم » ونشر قبانحهم › 
واتہامهم بالباطل » وتشويه ”ممعم بين الناس » ونحقير أعام » 
وتوهین شام . 

وجذر كل ذلك يرجع الى الأنانية القبيحة الفردية » أو 
الياعىة »› أو الحزبية ويرجع الى الحسد الذمم > وهما من النقائص 
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الخلقية المنافية للأحلادق الاسلامة الحميدة . التى آمر الله بها ٠‏ 
وهی عن أضدادها. ۰ 
ولا يعنى الانسان من المسؤولية الدينية زعمه أنه ينتصر لدين 
فة اف لل ا أمر الله مناصرته والدفاع عنه. 
إن نصرة المسلم لاخيه المسلي واجبة » و کک کن ا 
أو ظالا » فان 9 کون بردعه عن ا وردَة الى ll‏ 
الح > ذلك هو الولاء الحتق له ولدين 
فالولاءات الشخصية > أو التجمعية u‏ > لا جوز فا 
الغلو » ولا الانتصار بالباطل ضد الحق » وكل ما بقدمه أصحاب 
الولاء من ور ا ا ال الانتصار بالباطل ضد صاحب الحق » فهي 
لا تنفع عند الله شيئا ء ولا تعفيهم من المسؤولية + ولا تدع عه 
العقوبة الربانية العادلة »> لانها من قضايا الظلم لعباد الله وظام 
الاس للناس لا يتركه الله من دون قصاص بالعدل » لاسا إدا 
O‏ غير معتد ٠‏ وتجنيا على مسلم في حق من حقوقه ۰ 
لح الشخص الذي كان له الولاء » أو لصالح فرد من أفراد 
N‏ كان ها الولاء > ولصا ال اب راا ل عام . 
ET‏ قد حل بپ ي هذا الخال داء الام من 
قبلهم » وقد تزل فیہم بسببه بلاء كث ر وش فشر > وعاقہم الله 
ا طاقاتہم > وتفریق جاعاتم > والقاء العداوة والبغضاء 
™ > م حرمهم الله من الظفر 
شمرات اعاهم > اذ فقدت الحوهرة الحقيقية الي بها بمنح الله عباده 
التائح الي بولا ¿ هذه الحوهرة هى الاخلاص له في الاعال . 
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وصدق العمل ابتغاء مرضاته . 

إن الولاء الحزبي المناصر بالباطل » يميت في جاعة الحزب ويي 
أفراده ركن الامر بالعروف » والنبي عن المنكر » وجعل الحزي 
ينصر الحزب ورفيقق الحزب فوق نصرته للحق » وقد بعلل ذلك 
تعليلا دينيا ي فتوى غير شرعية » بان الغرض من نصرة الحزب 
بوجه عام نصرة الدين » أو نصرة الحق الكلي الاكبر » فلا مانع من 
التجاوز في الجزئيات من أجل هذا الهدف الاكبر والأهم » لذلك 
فهو یسکت ويداري › أو يدافع ويبرر » وهنا تنزل عقوبة الله وفق 
سنته الداعة »> فيضرب قلوب بعض أفراد الحزب ببعض ٠‏ 
وزقهم » ويلبسهم شيعا » فيخلطهم خلطا متنافرا يضرب بعضهم 
بعضا . 

وهذا ما حذر منه الرسول ري في الحديث الذي رواه ابوداود 
والترمدي » وقال الترمذي فيه : حديث حسن : 

عن غي الله ن مسعود ت رضي آللهاعنه د قال فال سول اله 
« ان اول ما دخل النقص على بنی اسرائیل انه کان الرجل يلتق 
الرجل » فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع » فانه لا بحل 

لك » م يلقاه من الغد وهو على حاله > فلا بمنعه ذلك أن يكون 

اکیله وشريبه وقعيده » فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض » . 

م قال : 

لعن الذين كفروا من بي اسرائيل على لسان داود وعيسي 
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ابن مرم ذلك عا عصوا وکانوا بعتدون . کانوا لا یتناهون عن منکر 
فعلوه لبنس ما کانوا یفعلون . تری کثرا منم يتولون الذين كفروا 
لبئس ما قدمت فم أنفسهم أن سخط الله علم وني العذاب هم 
خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والني وما أنرل إليه ما اتخذوهم 
آولیاء ولکن کثرا مہم فاسقون ‏ . 
CRA A a n)‏ 

ع قال ا : 

زک وا لامرون .الوت م وت چ الک 
ولتأحذن على يد الظام » ولتأطرهه على الحق أطرا » ولتقصرنه على 
احق قصرا » أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض »› ع 
لیلعنکم کا لعنہم ) . 

إن داء الغلو في الولاء الشخص أو الحزبي > قد جلب الى 
الات ا 2 ` 
أ جلب التعصب الذهي . فافسىد أحوال اتباع المذاهب 
الفقهية » وجعلهم ينتصرون لرأي أيتهم أو فقهاء مذاهبمم » أكثر 
من انتصارهم لكتاب الله وسنة رسول الله ل . 
ب - وجلب التعصب للشيوخ » سواء أكانوا علماء أو مربين على 
السلوك الاسلامى » والتهذيب الخلى » والتدريب على العبادة 
والصمفاء الروحى . 

وا اهي ا افيد رال ازع ااا 
فجعل التلاميذ يعمون عن عيوب شيوخهم » حي يروهم 
قديسين » ويكرهون نظراءهم أو من هم أفضل منهم » مي أحسوا 
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وجعل الشيوخ يستغلون ثقَة تلاميذهم بم ثقة عمياء . وقد 
بنحرفون بهم عن مراضي الله الى تحقيق مصالح انفسهم › وللتخشية 
الكاملة على اللابصار » والميمنة التامة »> وسلب إرادة المريد سلب 
کاملا » حي تعارف الشيوخ على قاعدة اعتبروها اساسية ي 
التربية » ألا وهى ضرورة أن يكون المريد بين يدي شيخه كال ميت بين 
يدي مغسله . . 
ج _ وجلب أبضا التعصب الحزبي » للحزب أو للأفراد المنتمين 
اليه »> وهذا التعصب الحزبي قد جعل الزبيين يعموك عن عيوب 
قادة الحزب » وعن عيوب المنتسبين اليه »> مها كانت شنيعه 
وخحطيرة . 

وقد بكون بعض المنتسبين الى الحزب منافقين من أصحاب 
المصالح » وقد يعمل بعض هؤلاء على تدم أهداف الحزب من 
الداخل . 

والتعصب الخزبي جعل أصحابه بحاربون من لم يتم الى حزم ٠‏ 
مھا کان صالا تقيا »> عاملا للاسلام »> خلصا ي عمله يبتغي 
رضوان الله . وعم الحزبيين وسائل المكر والحيل احخفية لضرب 
الآحرين »> ولو كانوا من المؤمنين المتقين . 

والتعضب الحري جعل الحزبيين يفضلون كلمة الانتماء إلى 
حزم ولو نفاقا > على قناطير العمل الاسلامي الصالح الذي يرضي 
الله عز وجل ٠‏ ممن م يتم إلى حزم »> وجعلهم يوؤثرون هذا المنتمي 
رد اتټائه على غیره مها کان ذلك عالما خلصا يبتغي رضوان الله 
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RS EN Na ol 


© © © 

ولا تجاة من هذا الداء الذي جلبه الغلو ثي الولاء إلا معاحته 
بالدواء الاسلامي > الذي تقاس فيه الامور قياس الحق والعدل > 
اين كان الحق : وحيث استقام ميزان العدل . 

هدا هر مناج الله ورسوله الذي کب عقتضصاه النظر ای 
اللسلمين جميعا منظار واحد » هو منظار الحتق والعدل » والمسلمون 
جميعا مموجبه متساوون في الحقوق والواجبات . ومحب مقتضصاه 
طرح الولاءات الشخصية » أو التكتلية » أو الحزبية › ثي اللحظة 
الي تكون فا منافية للولاء لله ولرسوله > ولاعة المسلمين وعامتهم . 

ولا مانع بعد ذلك من الاحسان لذوي القربي » وللاخوان في 
TE LOC E ERR‏ 

عندئذ يون الله معهم » وناصرهم » ومؤیدهم على اعدائہم › 
إذ بذلك تتحد كلمتهم » ويلم جمعهم › وتتعاظم قوتهم › وتقوم 
r‏ أواصر الاخحاء والحب ٤‏ الله ي ولا رذب کہم داء العداوة 
والبغضاء والتنازع > ولا عوامل التفرق وعزيق الصف . 

أا الاخوة الاحبة اتقوا الله تنصروا » وتظفروا » وترحوا > 
تنالونه يوم الجزاء الأكبر. 


هذا بحث جمعت فيه ما تيسر لي جمعه مما يتعلق موضوع 
التفر رط والغلو في الدين » والمهج القصد الذي هو صراط الله لعاده 
في الرسالة الخاعة . 

ومهّدت له بنظرات منطقية عقلية وتجريبية وحسية دلت علا 
موازين الفكر السلم » وان الله الكزية 6 وبناناتة وابائة الزلة 
الشاملة لسنة الله في كل ما خحلق وبرأ وشرع . 

وأرجو الله عز وجل أن ينع به من ابتغى الحق والرشد ورضوان 
الله »> وأن بسدد امتنا المسلمة »> ويبعد عنما مزالق التفريط › 
والغلو > والتحريف والتبديل ٠‏ إنه سميع بحيب . 

واحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


۲٥ 


المي ضوع الصفحة 


E SE ENE RRS eae مقدمة عامة‎ 

الفصل الاول : حدود حقائق الأشياء ومقاديرها a‏ 

الفصل الثاني : هيد حول مفاهم التفريط والغاو E‏ 

الفصل الثالت : تعربف التقر بط والغلو ث الكنن O vio‏ 
الفصل الرابع : بات التقررط والغلو بي العقائد والمغاهے 

O OR CR الديتية الاساسية‎ 

الفصل الخامس : بيان التفربط والغلو ثي الاحكام الشرعية .. ٠١‏ 


الفصل السادس : بيان التفريط والغلو ي السلوك الديني .... ۸۷ 
الفصل السايع : بيان التفربط والغلو ي الولاء E Sa‏ 
خاتمة الكتاب EE AOS a a‏ 


TY 


کی ازاف 


أ سلسلة ي طريق الاسلام : 

١‏ . العقيدة الاسلامية واسسها ( محلد كبير) 

۲ _ الاخلاق الاسلامية واسسها ( ممحلدان كبيران ) 

۴ - اسس الحضارة الاسلامية ووسائلها ( جلد ) 

ب _ ني سلسلة أعداء الاسلام : 

٤‏ _ مكايد ودية عبر التاريح 

٥‏ - صراع مع اللاحدة حي العظم 

١‏ _ أجنحة المكر الثلاثة وخوافيما( التبشير » الاستشراق » الاستعار) 
۷ الكيد الاحمر 

٨‏ - غزو ي الصمم 

ج - کتب متنوعة ٠:‏ 

) سورة الرعد (دراسة أديية > لغوية »> فكرية‎ - ٩ 

۰-روائع من أقوال الرسول بتي ( دراسة أدبية » لغوية » فكرية ) 


¥ 
1۲ 
۳ 
1 
۱ 
۱٦ 
۷ 
۸ 
4 


وا رط المعرفة واصول اللاستدلال والمناظرة 


_ الامثال القرانية 
_ قواعد التدبر الاأمثل لكتاب الله عرز وجل 


امنت بالله ( شعر) 
ترنمات إسلامية ( شعر) 


ای ی الأدب والدعوة 
الوجيزة ي العقيدة الاسلامية 


الامة الربانية الواحدة 


بصائر للمسلى المعاصر 


